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 

  

على احتكاك بالحزب الشیوعي في أمریكا، في خریف عندما كنت 
، سمعت بعض أعضائھ وھم یتحدّثون عن المفھوم المادي ١٩١٠عام 

لم یسبق لي أن سمعت العبارة من قبل وقد أصابني الفضول . للتاریخ
  .لمعرفة معناه الحقیقي

ً لھذا المفھوم . وعندما تقرّبت من ھؤلاء الأعضاء، طلبت منھم شرحا
ً ما مبھم فیھ _ كما بدا لي في ذلك الوقت_اكتشفت  وسرعان ما أنّ ھناك شیئا

لھ ّ ّھم . وأنّ الغموض یتخل ّھ  یؤمنونلقد أخبروني بأن بھ وكانوا متأكّدین من أن
ّھ كان  ً "مفھوم علمي أصیل، لكن كان لیس من السھل تفسیره لأن " عمیقا

ً لفھمھ واستیعابھ. للغایة ً جدا فیما بعد، . قالوا لي بأنھ كان عليّ أن أقرأ كثیرا
واتتني الفرصة لأطلب من بعض الأعضاء الدائمین والمخضرمین في ذلك 

المفھوم المادي للتاریخ، لكني لم أحرز أي تقدّم  الحزب أن یفسّروا لي معنى
ً وعقلي ضحل . یذكر ً جدا ّني كنت سطحیا وتوصّلت إلى نتیجة مفادھا أن

  .بشكل معیب لأفھم ھذه المسألة في ذلك الوقت

لعت على مجموعة من الأوراق الشیوعیة  ّ في ھذه الأثناء، كنت قد اط
ً وأخذت في قراءة الكتب والكرّاسات الشیوعیة أی وسرعان ما لاحظت . ضا

ّل النظریة الشیوعیة فون . أنّ ھناك الكثیر من التناقضات التي تتخل ّ المؤل
ً ما كانت  ً ووجھات نظر مختلفة، وغالبا والمحرّرون كانوا یمتلكون أفكارا

سُِّر . متضاربة، حول مجموعة في غایة الأھمیة من المسائل المبدئیة وقد ف
في الآراء ووجھات النظر من جانب  اختلاف جائز"ھذا الأمر لي بأنھ 

ّاب ضمن "وأنّ . وقد تمّت طمأنتي بأنّ كل شيء على أحسن ما یرام". الكت
  ".أي حركة دیمقرطیة كحركتنا، یجب السماح لحریة التعبیر بین الأفراد

ً بھذا الجواب إذ شعرت أنھ لا بدّ أنّ ھناك شيء ما . لم أكن راضیا
. على مبادئ الشیوعیةء المختلفة خاطئ في حركة سمحت بكل ھذه الآرا

فالآراء المتعارضة والمتضاربة بشكل مباشر قد لا تكون جمیعھا صحیحة 
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ً بعض . بالضرورة ً، إلا أني كنت شكوكیا ً متدینا كنت ما أزال شخصا
ما موقف الشیوعیة من : ((الشيء، وطرحت السؤال التالي بشكل طبیعي

  ))الدین؟

ّیت على سؤالي ھذا ثلاثة إجا فقد أخبرني البعض أنّ . بات مختلفةتلق
ّل المسیحیة ((الشیوعیة والدین في توافق وانسجام تام، وأنّ  الشیوعیة تمث

الشیوعیة فلسفة مادیة ولذلك لا تترك أي ((آخرون أخبروني أنّ )). العملیة
أننا لا ((وكان ھناك آخرون قالوا لي )). مجال للإیمان بالغیب أو الماوراء

ولطالما )). أي نوع من الدین، فھو مسألة خاصةنقف أي موقف من 
  .حیرّتني ھذه المواقف والآراء المتضاربة

من بین الكتب التي كنت قد اشتریتھا كانت أعمال كل من كارل 
ً قد قرأت بعض المخطوطات التي . ماركس وفریدریك أنجلز وكنت سابقا

جتماعات جرى ذكرھا ورأیت العدید من الاقتباسات من أعمالھما خلال الا
بت انتباھي لكتاباتھما وبعد فترة بدأت بفھم المقصود . الشیوعیة الدوریة ّ ثمّ قل

كتاباتھما أكثر، اتضّحت وكلما قرأت . من فكرة المفھوم المادي للتاریخ
ّب على موقفي السابق غیر المحدّد في . الفكرة بشكل أكبر وبدأت بالتغل

صلاحات الاجتماعیة، السؤال عن الدین، وعلى الأسئلة الأخرى، كالإ
ّمات الفردیة  . ، الدولة، والمؤسسات الأخرى)أي الاتحادات(وظیفة المنظ

ّھ إذا كان كل من كارل ماركس وفریدریك  وتوصّلت إلى نتیجة مفادھا أن
إنجلز محقین، فأغلب الذین یطلقون على أنفسھم لقب شیوعیین، یجب أن 

  .یكونوا مخطئین

 ً ً جدا بشأن التأثیر المنیر لمفھوم المادیة  في ذلك الوقت كنت متحمّسا
ّط الضوء على مدى ضآلة المعرفة التاریخیة . التاریخیة ّھ كان قد سل إذ أن

 ً ّمت إلقاء المحاضرات للتو. التي كنت أمتلكھا سابقا وكنت قد . كنت قد تعل
وقد حدث . خضت بعض النقاشات حول مبادئ الاقتصاد والتاریخ الصناعي

 ذا تمكّنت من تفسیر معنى المادیة التاریخیة للعماللي بأني أدركت أنني إ
لقد حاولت . والطبقات العاملة، فإنني بذلك أستفید من وقتي أیمّا استفادة

ً ما ألتقي بسؤال  تجربة المادة الموجودة تحت تصرّفي وأصبحت كثیرا
من الجید : ((كان السؤال على الشكل التالي. لطالما أزعجني وأقلقني
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المادیة التاریخیة  لتفسیر الأشیاء والأمور المادیة  استخدام مفھوم
وعلاقاتھا، لكن كیف لنا أن نفسّر من خلالھا الأمور الروحیة، ھل یمكن 

  ))لمفھوم المادیة التاریخیة أن یقوم بذلك؟

ھّ  كان ھذا ھو التحدّي الذي أجبرني على التوصّل إلى استنتاج مفاده أن
إذا لم یكن من الممكن تفسیر الأمور الروحیة من وجھة نظر المادیة 
ّل مفھوم المادیة التاریخیة . التاریخیة، عندئذٍ لابد أنّ ھناك خطأ معینّ یتخل

 ً ً أنّ ذلك ممكن، وشرعت في العمل فورا ت الواردة خلال البیانا. كنت مؤمنا
كل . ولا أنسب أیةّ أفكار لي. الفصول التالیة قد تمّ جمعھا من مصادر مختلفة

ما قمت بھ ھو أني جمعت أفكار الآخرین مع بعضھا بھدف اكتشاف المكان 
ً بھدف إجراء مقارنات مع  الذي جاء منھ ما یسمى بالأمور الروحیة، وأیضا

  .ومعقولیة المنھج الماركسيالتفسیرات الأخرى للتاریخ، لإثبات صحّة 

  

  جون كیراتشر

  ١٩٢٩شیكاغو، 
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 

  

 ً ً لوجوده، سرعان ما أصبح قادرا ً ومدركا ما أن أصبح الإنسان واعیا
ً بطرح السؤال على نفسھ )) من أین أتیت؟: ((على التفكیر، وكان ملزما

ً أن یتساءل عن كیفیة مجیئھ  ))إلى أین أمضي؟((و وكان من الطبیعي جدا
كان یرى . إلى العالم وظھوره على الأرض وماذا سیصیبھ بعد الموت

كان یرى آخرون . أصحابھ یستغرقون في نومٍ عمیق، من دون أن یستیقظوا
ً لإیجاد حلول لھذه المشاكل التي جعلت . یقُتلَون، وتخبو حیاتھم وسعى جاھدا

ي یبتكر معتقدات وأفكار حول الحیاة بعد الموت وبكائنات الإنسان البدائ
  .خارقة أقوى من الإنسان

إلى خبرات وتجارب الجنس  بتفكیرنا إلى الوراء،عندما نعود 
البشري، التي تشكّل تاریخ الإنسان، نلاحظ أنّ الإنسان قد شكّل ثلاثة طرق 

بمعنى آخر، لم تكن ھناك سوى ثلاثة مفاھیم مختلفة . مختلفة لتفسیر نشاطاتھ
. للتاریخ، ثلاث تفسیرات رئیسیة لھدف الإنسان وغایتھ على ھذا الكوكب

ّھ قد تمّ وضع أكثر م ّھا صحیح أن ن ثلاثة تسمیات لھذه المفاھیم للتاریخ، لكن
ً، المفھوم اللاھوتي : جمیعھا یمكن جمعھا في التسمیات الثلاث التالیة أولا

ً، المفھوم المثالي للتاریخ. للتاریخ ً، المفھوم المادي للتاریخ. ثانیا   .ثالثا
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 

  

یقوم المفھوم اللاھوتي للتاریخ على أساس الاعتقاد أنّ ھناك كائن 
غیبي أو كائنات غیبیة خارقة تتجاوز العالم، سواء أكانت خیرّة أو شریرة، 
وأنّ جمیع أفعال الجنس البشري وأعمالھ ما ھي إلا انعكاسات لإرادة ھذه 

ّط. الكائنات الماورائیة الإلھي الظاھر  لذلك، فالتاریخ ما ھو إلا سجلّ للمخط
  .للأشیاء

ّھ بات الیوم . استولى على الساحة لعصور عدیدةإنّ مفھوم التاریخ  لكن
 ً ُ تقریبا ً مھجورا ھّ  . حقلا اللاھوتیون أنفسھم لن یعودوا یدافعون عنھ، حیث أن

َ أنّ الإنسان یسیر وفق إرادة . یضعھم في موقف عبثي فإذا كان صحیحا
ً منذ الأول إلھیة، وأنّ أفعالھ ما ھي إلا ج ة إلھیة، وإذا كان مقرّرا ّ زء من خط

ة والقیام بأفعال أخرى،  ّ ً معینة ولا یستطیع الخروج عن الحط أن یؤدّي أفعلا
القتل، الاغتصاب، . عندھا یكون غیر مسؤول بشكل مباشر عن أفعالھ

السرقة وغیرھا من الجرائم والجنح الأخرى جمیعھا أعمال لیست من صنع 
ّط مشیئة إلھیة أكبر وأقوى  فما ھو إلا. یدیھ ّذ مخط وكیل متواضع وحقیر ینف
یعبرّ بنجامین فرانكلین في سیرتھ الذاتیة عن مفھومھ على الشكل . منھ

بتواضع شدید أن والآن أنا أتحدّث عن شكر الله وحمده، أنا أستحقّ ((التالي 
أعترف بأني أنسب السعادة التي ذكرتھا في حیاتي السابقة لعطاءه الإلھي 

ّقت النجاح وإیماني . المقدّس، والذي قادني لطرق ووسائل لجأت إلیھا وحق
ني على الأمل، ومع ذلك لا یجب أن أفترض أنّ نفس الطیبة  ّ بذلك حث

السعادة أو تمكّنني من والنعمة ستستمرّ في النزول عليّ بتلك الدرجة من 
تحمّل انقلابھا القاتل، والذي قد أتعرّض لھ كما تعرضّ لھ آخرون، إنّ 
طبیعة ثروتي المستقبلیة معرفة لھ فقط في نطاق القوى التي یباركھا، حتى 

  )).على مآسینا

  :روبرت برنز بدوره یعبرّ عن نفس المعتقد في صلاتھ

ّمني كلّ ! أیھّا الخالق العظیم((   ما أعرفھ، الذي تعل
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ّي أعرفك وأعرف جمیع أعمالك على الأرض، ّي متأكّد، بأن   إلا أن

ة حكیمة ّ   لكن إذا كانت معاناتي تحلّ بي من أجل أن تتناسب مع خط

  ))إذن قرّرت روحي أن تتحمّل بثبات دون أن تشتكي

عاش كل من برنز وفرانكلین في نفس الفترة أو العصر، عصر 
ك الأیام، كان كلاھما من المثقفین المتقدّمین، خلال تل. ورات البرجوازیةثال

ّص من المفاھیم اللاھوتیة للكون وحكمھ  ّھم لم یكونوا قادرین على التخل لكن
  .الإلھي

من المنطقي الاعتقاد بأني إذا ما حسب المفھوم اللاھوتي للتاریخ، 
فلیس بإمكاني القیام بأي شيء حیال . قمت بقتل شخص لن أكون أنا الملام

ّذ ھذا الفعلذلك ط . الما أنّ ھناك قوّة أكبر مني قرّرت بالنیابة عني بأن أنف
من جھةٍ أخرى، إذا كان عليّ إنقاذ حیاة شخص آخر، مقابل المخاطرة 
 ً . بنفسي، عندھا لن أنال أي فضل بقیامي بذلك، طالما أنّ الأمر محتوم مسبقا

ً سمعنا الناس یردّدون عبارة  ّھا مشیئة الله((كم مرة إذا تمّ اعتماد ھذا  )).إن
ً بشكل  المفھوم اللاھوتي للتاریخ، عندھا یعني ذلك أنّ الإنسان لیس مسؤولا

التي یقوم بھا " الشر"و" الخیر"فأفعال . مباشر أو غیر مباشر عن أفعالھ
 ً ّذ أوامر . لیست أفعالھ فعلیا فما ھو إلا عبارة عن أداة حقیرة ومتواضعة تنف

العالم "بتھ على أفعالھ وتصرّفاتھ ھنا، أو في أمّا معاق. إرادة أقوى وأعظم
ّب اقترافھا، فھو موقف "الآخر ، على ما اقترفھ من أعمال ولم یكن بیده تجن

  .عبثي وغیر قابل للدفاع عنھ
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 

  

لنظرة إلى التاریخ، والتي تقدّمت الیوم بفضل المجتمع الرسمي، اھذه 
فحسب ھذه النظرة، الإنسان ھو مخلوق . تقوم على نظریة الإرادة الحرة

ّق بأفعالھ وتصرّفاتھ، القدرة . حرّ  فھو یمتلك القوّة والإرادة للاختیار فیما یتعل
اعدة، أو قد یغویھ قد یمدّ لھ الله ید المس". الخیر والشر"على الاختیار بین 

ھذه الإرادة . الشیطان، لكنّ الخیار النھائي یكون یبده وحده ولا أحد غیره
ً "الخیر والشر"الحرة، ھذه القدرة على الاختیار بین  لصنع ، ضروریة جدا

اء"إنسان  ّ لم یكن بمقدور الإنسان الاختیار ف یمكن أن یكون  فإذا". خط
اءً " ّ الیوم تدافع . رواح إلى نھایة مسدودةعندھا ستصل عملیة إنقاذ الأ". خط

ّھا العقل . الكنیة عن نظریة الإرادة الحرّة باستماتة لكن ما ھي الإرادة؟ إن
المفھوم المثالي للتاریخ قائم على أساس فكرة . الذي تتشكّل داخلھ الأفكار

  .بشریة

من وجھة نظر المدافعین عن ھذا المفھوم، تعتبر ھذه الفكرة غایة في 
ً خیرّة . الأھمیة فالأشخاص الأخیار والصالحین ھم الذین یحملون أفكارا

 ً وصالحة، أمّا الأشخاص الأشرار والسیئین فھم أولئك الذین یحملون أفكارا
ً . سیئة وشریرة  ثمّ تتبعھا الأفكار، سواءٌ أكانت خیرّة أم شریرة، تأتي أولا

والأشخاص الأغبیاء . الأشخاص الأذكیاء ھم نتاج الأفكار الذكیة. الأفعال
الأمم المتقدّمة تقوم على أفكار تقدّمیة، أمّا . ھم نتیجة أفكارھم الغبیة الخاصة

فة ّ ّھا تقوم على أفكار رجعیة متخل فة فإن ّ الأشخاص التقدمیون . الأمم المتخل
فون فھم والناجحون ھم كذلك بفضل  ّ أفكارھم التقدمیة أمّا الأشخاص المتخل
  .وھذا ھو جوھر المفھوم المثالي للتاریخ. نتیجة أفكارھم البالیة والقدیمة

ّینا ھذا المفھوم المثالي للتاریخ وطبقّناه على المجتمع بشكل عام  إذا تتبن
نجد أنّ الأمم العظیمة ھي نتاج أمم معینّة لدیھا رجال عظماء، والذین ھم 

یعني _ من وجھة النظر ھذه_فالتاریخ . دورھم نتیجة أفكارھم العظیمةب
ّاع التاریخ ویطلق على ھذه الحالة في . ببساطة أنّ الرجال العظماء ھم صن

ً ". نظریة الرجل العظیم التاریخیة"بعض الأحیان اسم  تقع ضمن طبعا
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ة بأنّ وكامل المفھوم یقوم على أساس الفكرة القائل. نطاق المفھوم المثالي
ً ثمّ تتبعھا الأفعال بعد ذلك   .الفكرة تأتي أولا

ً إلى حدٍ ما أنّ  حقیقة فلا یمكن إنكار. قد یكون ھذا المفھوم صحیحا
على سبیل المثال، لا یمكننا أن نحصل على منزل . تسبق الأفعالالأفكار 

یمكننا تخمین أو تصوّر الشكل الذي سیبدو . حتى نمتلك في عقولنا فكرة عنھ
ً، إذ . قبل البدء ببناءه علیھ ّطا یمكن للمھندس المعماري أن یرسم مخط

فبإمكانھ أن یریك كیف سیبدو بعد الانتھاء . بإمكانھ تصوّیر المنزل قبل بناءه
. لیس فقط أول طاولة من نوعھا تمّ تصوّرھا بكل كل طاولة یتمّ إنتاجھا. منھ

ً من عملیة وضع ال ّدت أساسا طعام على صخرة ففكرة الطاولة ربما قد تول
ّحة أثناء تناولھ   .مسط

إنّ تطبیق ھذا المفھوم على جمیع الأشیاء والأمور، نحن ملزمون 
فإذا استعرضنا التاریخ من . للاعتراف بأنّ الفكرة جاءت قبل صنع الطاولة

عندھا نكون مجبرین على الاستنتاج بأنّ كشفھا خلال وجھة النظر ھذه 
ّل ھذه . یعني كشف الأفكار الإنسانیة وسبرھا لیس ھناك أي خطأ یتخل

ّنا نواجَھ  النظرة حتى ھذا الحد، لكنھا لا تمضي إلى أبعد من ذلك، حیث أن
إذا كانت كافة إنجازاتنا ھي نتاج أفكارنا، : ((من قبل سؤال غایة في الأھمیة

فمن أین جاءت تاریخ ما ھو إلا النتیجة الحتمیة للأفكار الإنسانیة، إذا كان ال
  ))؟ھذه الأفكار أصلاً 
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 

  

كافة الأفكار ((والجواب الذي نقدّمھ على السؤال السابق ھو أنّ 
ھذا ، ))الإنسانیة قد نبعت من البیئة المادیة التي عاش فیھا وتحرّك خلالھا

  .ر مفھوم المادیة التاریخیةھو جوھ

في مجتمع بدائي، حیث یكون الإنسان على احتكاك دائم مع بعض 
الأشیاء ولا یستخدم سوى أدوات أو أسلحة بدائیة قلیلة، تكون أفكاره بدائیة، 

 ً أمّا في مجتمع متقدّم وعالي التعقید، حیث یكون الإنسان على . ومحدودة جدا
ّدة، احتكاك مع عدد لا متناھي من الأ ّھ ضمن بیئة معق شیاء والمواد، أي أن

  .عندھا تكون أفكاره معقدّة، تحمل جوانب متعدّدة، وواسعة

 ً بیئة الإنسان المادیة ھي التي تحدّد لیس فقط نطاق أفكاره بل أیضا
". المصونیة الذاتیة"فالقانون الأول للحیاة ھو . سماتھا وخصائصھا العامة

إنّ نموّ أفكاره یتبع بشكل . من العناصر على الإنسان أن یأكل ویحمي نفسھ
والسؤال الأول الذي . رئیسي تطوّر وسائل وأدوات تأمین العیش الاستمرار

یطرحھ الإنسان، السؤال الوحید الذي بقي ھو السؤال الأول بالأغلبیة، لا 
ّق بالطریقة التي جئنا من خلالھا إلى ھذا العالم أو ما قد یحدث لنا بعد  یتعل

قد ینكر المثالیون مثل . ذلك ھو السؤال الأبدي". متى سنأكل؟" موتنا، بل
لكننا یمكننا الاعتماد علیھم لنكون على طاولة الطعام " النظرة الدنیئة"ھذه 

  .في الوقت المحدّد

منذ عدّة سنوات مضت تمّ إجراء اختبارات وتجارب سیكولوجیة 
ومین بالإعدام كان من المقرّر إعدام أحد السجناء المحك. ضمن سجن كبیر

ً، وفي ساحة المحكمة حیث یمكن لجمیع السجناء مشاھدة عملیة  شنقا
ما أن تمّ لفّ الحبل حول رقبة الرجل المحكوم واستعداد المسؤول . الإعدام

لجذب العتلة لإسقاط المحكوم، كان مئات المساجین الذین یشاھدون عملیة 
ماء النفس یراقبون وكان عل. الإعدام من خلال نوافذ زنزاناتھم صامتین

 ً باھتمام وعن قرب أثر المشھد عندما علا صوت أحد المساجین مطالبا
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وتبع ذلك صیاح واحتجاجات ، ))متى سنأكل؟: ((بمعرفة موعد طعامھ
  .مطالبة بالفطور

ً الطریق الذي سار فیھ الإنسان،  إنّ  ً عبر العصور، كان طریقا مسافرا
ً بامتیاز ، الدین، السیاسة، الحرب، الفنون، فالأخلاق، والمبادئ. اقتصادیا

. وكافة الإنجازات التي حققھا الإنسان، جمیعھا تقوم على أساس الاقتصاد
. حاول فقط أن تبتعد عن الاقتصاد وانظر إلى أي مدى یمكنك المضي

، فھو قال نصف ))الجیوش تسیر على بطونھا: ((فعندما قال نابلیون
والحقیقة ھي أنّ . بحاجة لأن یأكلوافالجنود لیس ھم وحدھم الذین . الحقیقة

وھذه حقیقة غایة في البساطة لكنّ أغلب . كامل المجتمع یسیر على بطنھ
  .الناس یغضّون أبصارھم عنھا

ً، البنیة الفوقیة الاجتماعیة تخفي  التنظیم الاجتماعي الحالي معقد جدا
 الناس یشعرون بالأمان الكثیر من. الأساس الاقتصادي الذي تقوم علیھ

ّھم یأكلون ویلبسون الملابس، وأنّ ھذه الأشیاء  وباتوا یتغاضون عن حقیقة أن
لكن ھناك الملایین من الذین لا ینالون أي . ینبغي إنتاجھا من خلال العمل

في المرتبة . إنّ المشكلة الاقتصادیة تقف عند الباب. فرصة لنسیان ذلك
 ً عوامل المادیة الأخرى، تأتي ال_ الاقتصاد_الثانیة بعد ھذا العامل مباشرة

إذا . كالمناخ، الطبوغرافیا والخواص الطبیعیة للبیئة التي یعیش فیھا الإنسان
كان المجتمع منطقة زراعیة، أو مدینة صناعیة، فإنّ لھذا الأمر تأثیر 

فجمیع أفكار الإنسان، من . مطابق ومنسجم على أفكار الشعب ومعتقداتھ
. للاقتصاد والبیئة المادیةإلا انعكاس أدیان، أخلاق، سیاسة، إلخ، ما ھي 

 ً فھو یعكس جمیع الأمور والأشیاء المدخلة إلیھ . فالدماغ یعمل كالمرآة تماما
والحواس الخمس تقوم بنقل مستقبلاتھا إلى الدماغ، . من الوسط الخارجي

یقوم الدماغ بھضم ھذه المستقبلات التي استقبلتھا الحواس ". غذاء المخّ "
ً أطلقنا علیھا تسمیة . ویحوّلھا إلى أفكار إذا أصبحت الأفكار مثبتّة تقریبا

فھو لا یعكس إلا الأمور . فالدماغ لا یمكنھ عكس ما ھو غیر موجود. آراء
  .الحقیقیة والواقعیة

عندما یولد الإنسان یكون عقلھ صفحة بیضاء ناصعة لم یدوّن علیھا 
وأنا ھنا لا أقول أنّ عقلھ خال، بل غیر قادر على أداء عملیة . أي شيء بعد
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ً من قبل الغریزة وحدھا. التفكیر فھو . في ھذه المرحلة یكون محكوما
لحواس ا. أمّا یقظة عقلھ تتبعھا یقظة في الحواس. یستجیب للجوع أو الألم

ً قبل أن واللمس، الخمس، الرؤیة، السمع، الذوق، الشم،  َعّل أولا ُف یجب أن ت
  .یكون من الممكن تجمیع أیةّ أفكار حول أي شيء في دماغ الطفل

كافة الأكاذیب والخدع، جمیع الخرافات والمخاوف، التي یكتسبھا 
ّھا بمثابة . الطفل خلال نموه، ھي نتاج بیئتھ الأحیان،  ، في أغلب"الھبات"إن

فأي طفل عادي أو متوسط، . التي یمنحھا آباء مولعون لكن أغبیاء لأبنائھم
ً إذا اختلط نع أشخاص أذكیاء لكنّ . أو حتى أقل من عادي، سیصبح ذكیا

نفس الطفل، إذا اختلط مع أشخاص أغبیاء، فإنھ سینمو وعقلھ مليء 
قد . الخیالیةبالترّھات والأفكار الغبیة، والخوف من الوحوش والعفاریت 

یقضي الطفل سنوات عدیدة في الخوف من الكائنات الخفیة والمخیفة والتي 
ّم الاعتقاد بوجودھا والإیمان بھا خلال تلك السنوات وتلك ھي الحالة . تعل

ً عندما یكون الطفل سيء الحظ ویحظى بأھل أغبیاء، أو أن یولد  دائما
فة، حیث تنتشر الخرافة والأ ّ   .وھام بین أفارد مجتمعھویحیى ضمن بیئة متخل

الحواس الخمس أشبھ ما تكون بمسارات صغیرة تنقل مستقبلات 
ً غریبة . الحواس إلى الدماغ حول طریقة العدید من الناس یحملون أفكارا

ً من اللغز والحیرة، . عمل الدماغ ووظیفتھ إنھم یضعون حول العقل سیاجا
أي عضو آخر من  في حین أنّ الدماغ ما ھو إلا عضو طبیعي مثلھ مثل

ّل في المسك والالتقاط، . أعضاء الجسد وظیفة الید، على سبیل المثال، تتمث
. ووظیفة القدمین ھي المشي، الجري، القفز، وھلمّ جرا. الكتابة وھكذا

لكن لا وجود . أمّا وظیفة الدماغ فھي التفكیر. ووظیفة المعدة ھضم الطعام
  .لأیةّ أفكار من دون مستقبلات حسیة

. لم یدخل المعدة أي طعام، لا یمكن أن تكون ھناك عملیة ھضمإذا 
. وإذا لم تدخل الدماغ أیةّ مستقبلات حسیة، فلا یمكن أن یكون ھناك فكر

والعقل ببساطة ھو عمل الدماغ ". غذاء الفكر"تنقل الحواس الخمس 
تلك الوظیفة التي یقوم . ونشاطھ، كما أنّ الھضم ھو عمل المعدة ووظیفتھا

لعقل والتي نسمّیھا ذاكرة لا یمكن فصلھا عن الدماغ، كما لا یمكننا بھا ا
تلك الوظیفة للدماغ التي نسمّیھا ذاكرة ما  . فصل عملیة الھضم عن المعدة
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صور لا حصر لھا، أو صور . ھي إلا عملیة تخزین للمستقبلات الحسیة
استخدامھا  فكریة، یتمّ تخزینھا والاحتفاظ بھا، بالشكل الذي كانت علیھ، لیتمّ 

ً عند الحاجة إلیھا، وفي أحیان كثیرة عندما لا نكون بحاجتھا أو لا  مجدّدا
ھذه العملیة تشبھ عملیة تخزین أعداد لا تحصى من . نرغب بتذكّرھا حتى

ً عندما نرید ذلك . الكلمات على جھاز التسجیل لیتم الاستماع إلیھا مجدّدا
لة التي تشغّلھا وتصدر وتبقى أشرطة التسجیل صامتة حتى نوصلھا بالآ

وذاكرتنا تبقى صامتة حتى . عندھا تلك الكلمات عن طریق مكبرّ الصوت
یتمّ وصلھا بالآلیة العقلیة، والتي نمتلك القدرة على تشغیلھا عند الحاجة 
للتعبیر عن المستقبلات الحسیة المخزّنة، عن طریق الحدیث، أو حتى 

  .الكتابة، وھلم جرا

ي الدماغ إلا تلك التي یوجد لھا مقابل في مكان لا توجد صور فكریة ف
بمعنى آخر، كافة الأفكار، مھما كانت معقدة أو . ما من العالم الخارجي

لا . غامضة، لھا مصادر مادیة خارجیة، ویجب أن تكون مادیة في أصلھا
ولا یمكن أن ینبثق من لا . یمكن أن ینبثق الفكر من أي شيء إلا المادي

والأفكار الخیالیة، كبابا نویل على سبیل المثال، یوجد  وحتى الأمور. شيء
أصل مادي لھ في العالم المادي متجسّد في صورة رجل عجوز لطیف 

ّق . المظھر ذو لحیة طویلة وبیضاء أو كما یقول جوزیف دیتزغین فیما یتعل
ما ھي إلا عبارة عن تركیبة فكریة لجسد أنثى یافعة ذات : بالإیمان بالآلھة

  .كلا الأمرین مادیان، الأجنحة والأنثى الیافعة. ى ظھرھاأجنحة عل

ھناك قصّة تروى عن رسّامي العصور الوسطى الكبار الذین كانوا 
ً لملائكة على جدران الكنیسة یقول أحد كھنة الكنیسة . یرسمون صورا

ً على إحدى الصور من قال أنّ الملائكة تطیر وھي مرتدیة : ((ضاحكا
ً لا یرتدي ((ام على الفور فأجاب الرسّ )). صنادل؟ ومن ذا الذي رأى ملاكا
  ))صندل؟

ً وكنت تحلم بفیلة ذات أجنحة خضراء،  أو أیةّ إذا رأیت كابوسا
خیالات وأحلام من أي نوع كانت، ومھما كانت خیالیة، فیمكنك أن ترجع 

في الحقیقة، من . جمیع ھذه الصور الفكریة المركبة إلى مصادرھا المادیة
لم یكن ھناك أي فكر . فكیر في أي شيء لیس لھ مصدر ماديالمستحیل الت
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لا . الطبیعة ذاتھا في عقل الإنسان سوى ذلك الذي یمكن إرجاع أصلھ إلى
حاولوا ذلك وانظروا بأنفسكم إلى أي مدى . یمكننا التفكیر بلا شيء

  .ستبلغون

ّھ ما زال ھناك بعض الناس الذین یؤمنون أنّ الفكر متأصّل، أي  إلا أن
ً بمخزون معرفي كامل ّنا عندما ولدنا كانت أدمغتنا مجھزّة مسبقا ھذه . أن

فمذھب الأفكار الفطریة قد تمّ استبعاده . الفكرة غیر منطقیة على الإطلاق
ّھم لا یؤمنون بأ. الآن بشكلٍ كامل نّ المعرفة ھناك آخرون، في حین أن

نراھم یعذّبون أدمغتھم في البحث عن أشیاء متأصّلة في الدماغ البشري، 
ّھم إذا حبسوا أنفسھم داخل غرفة مغلقة . غیر موجودة ّھم یعتقدون أن إن

، بطریقة أشبھ "أعماق عقولھم"فباستطاعتھم استخراج المعرفة من 
  .باستخراج الماء من داخل البئر

فإذا أردنا . لعقل لا یمكن استحضاره منھفالشيء الذي لا یدخل إلى ا
أن نمتلك معرفة حول موضوع معینّ علینا أن نعود إلى مصادره المادیة 

أو علینا الرجوع إلى الكتب أو وسائل أخرى لتحصیل ورصده بحواسنا، 
تلك المعرفة التي عمل آخرون قبلنا على تحصیلھا ومراكمتھا باستخدامھم 

  .لحواسّھم وتسجیلھا في الكتب

ضّح أمام ناظريّ كل إنسان یمتلك ذرّة ذكاء أو عدم تحیزّ  ینبغي أن یت
والبیانات التالیة التي . أنّ البیئة المادیة ھي أساس ومصدر جمیع الأفكار

أقدّمھا حول بعض الأدیان الرئیسیة في العالم ھي بغرض إثبات صحّة ما 
  .ذھبت إلیھ
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 

  

ً على  ً ساطعا إنّ مختلف الأدیان التي طوّرھا الإنسان تقدّم لنا برھانا
لكن ماذا تعني : ((إلا أنّ البعض سیقول. صحّة المنظور المادي للتاریخ

ً للدین )). ؟"الدین"بمصطلح  ً محدّدا وللإجابة عن ھذا السؤال سأضع تعریفا
ّھ  بوجود قوّة  نظام عبادة أو عادات معینّة تقوم على الإیمان((على أن

ماورائیة خفیةّ، كائن خارق أو مجموعة من الكائنات الماورائیة الخارقة، 
ً )). بالإضافة إلى الإیمان بوجود حیاة ما بعد الموت ً أنا مدركٌ تماما طبعا

ّي قد . ذو مدى أوسع من ذلك الیوم" دین"لحقیقة أنّ مصطلح  لكن بما أن
ً حدّدت المصطلح، فسیعرف القارئ ما أقصده تم   .اما

من أین تأتي ھذه الأفكار؟ ھل ھي متأصّلة داخل دماغ الطفل منذ 
 ً ّھا نتیجة تربیتنا . إنّ الأفكار الدینیة مكتسبة... كلا: لحظة الولادة؟ طبعا إن

فإذا كنا قد ولدنا ضمن قبیلة بدائیة فسنكون قد تربیّنا عن . وممارستنا
د جلبنا غضب الأرواح معینّة، وبانتھاك تلك التابوھات سنكون ق" تابوھات"

مثل ھذه البیئة لا یمكن . الشریرة على أنفسنا وألحقنا الضرر والأذى بالقبیلة
المعرفة المسیحیة، من جھةٍ أخرى، . أن تنتج أیةّ معتقدات وأفكار أخرى

 ً ّب بیئة عملیة معقدّة جدا كمیات ھائلة من الأموال یتمّ توظیفھا كل . تتطل
ً . الوقت وآخرون " فشلة"حیث یكون فیھ البعض یجب أن یكون مجتمعا

  ".ناجحون"

ً . الدین مجرّد تطوّر طبیعي ھّ . وھذه ھي الحال في أكثر أشكالھ بدائیة إن
المصونیة "ذلك القانون الطبیعي . متوافق مع كافة الدوافع الطبیعیة للبشر

لا یوجد . وة وشدید التأثیربالغ الق_ أول قانون من قوانین الطبیعة_" الذاتیة
. كل شخص یرید أن یعیش. شخص على وجھ الأرض یرغب بأن یموت

ّون لیل نھار بأمجاد السماء وجمال  وحتى الناس المتدینّون، أولئك الذین یتغن
 ً وعندما یمرضون . الجنان ومتعھا والحیاة الأبدیة، لا یرغبون بالموت أیضا

ّھم لا . طبیبفقد یلجأون إلى الصلوات، لكنھم من كل بدّ یذھبون إلى ال إن
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ّھم یفضّلون البقاء في ھذا . یریدون الموت قدر " العالم التعیس والآثم"بل إن
ّھ العالم الوحید الذي ھم متأكّدون منھ: وھناك سبب جید لذلك. الإمكان   .إن

ّى كل عقبة فالغنيّ . إنّ قانون المصونیة الذاتیة بفرض نفسھ ویتخط
ّي ع . ن كل ما یملك، للحفاظ على حیاتھسیدفع كل أموالھ، وھو مستعدٌ للتخل

ً، لا یتناول خبزه إلا _أمّا الفقیر، أو المتسوّل  ً وسقیما ً یده للناس، مریضا مادّا
ّھ سیبذل جھده للبقاء على قید الحیاة_ من مال الصدقات فالحیاة ثمینة، . فإن

  .والروح غالیة، حتى بالنسبة لھ
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 

  

إنّ الإنسان وبسبب رغبتھ الشدیدة والملحّة للحیاة والعیش ابتكر مفھوم 
ً بدورھا لھا دو . الحیاة الأخرى، أو الإیمان بالحیاة بعد الموت والأحلام أیضا

لنتأمّل حالة الإنسان البدائي الذي یقطن . كبیر في تعزیز الإیمان بھذه الفكرة
ّھ یوا. الغابة جھ الكثیر من الأسئلة التي یجد فخلال تفاعلھ مع الطبیعة فإن

ً على الإجابة عنھا ّھ، أو انعكاس صورتھ على بركة الماء . نفسھ مجبرا ظل
ّب  عندما ینحني لیشرب، صدى صوتھ، أحلامھ، جمیع ھذه الأمور تتطل

ھّ یبحث عن الجواب كما یفعل الطفل. تفسیرات ملحّة ھذه الأشیاء ھي . إن
ّھا لیس   .ت منھ في نفس الوقتجزء منھ ومن ماھیتھ، إلا أن

ّھ أو انعكاسھ  یستطیع الإنسان المعاصر أو الحدیث التعرّف على ظل
جمیع ھذه الأمور . على صفحة الماء، لكنّ الإنسان البدائي لم یكن یستطیع

ً بالنسبة لھ ّھ یتبعھ أینما ذھب، وفي أحیان أخرى كان . كانت لغزا كان ظل
ھّ . یغیرّ شكلھ أو حتى یسبقھ حتى وقد روى الرحّالة . جزء منھفظنّ أن

ً وروایات عن شعوب أصلیة في مناطق مختلفة من العالم تعتنق مثل  قصصا
لقد أخبرونا أنّ أفراد ھذه الشعوب الأصلیة عندما یسیرون . ھذه المعتقدات

بجانب النھر كانوا یمشون بحذر مخافة أن یسقط خیالھم في الماء، كي لا 
ّف التماسیح خیالاتھم وتسحبھ   .م في النھرتتلق

 ً لا ھناك شعوب بدائیة ما زال أفرادھا یؤمنون أنّ أسماؤھم جزءا
وھم یخفونھا بحذر شدید عن الغرباء أو الأعداء مخافة . یتجزأ من ماھیتھم

ّھم یؤمنون أنّ صدى . استخدامھا من قبلھم لإلحاق الأذى والضرر بھم إن
ّمإنّ صدى صوتھم ھو أناھم الآخر یت. صوتھم ھو صوت حقیقي فتكرار . كل

نفس الأصوات التي یصدرونھا یعزّز ھذه الأفكار والمعتقدات ویساعد على 
ً عن ارتداد الأمواج الصوتیة. دیمومتھا ّھم لا یعرفون شیئا الصدى، . إن

ً من أناھم  الصوت الذي یسمعونھ في بعض الأحیان، یعتبرونھ تحذیرا
ّما ھي مجرّد خیالات من صوالأحلام بالنسبة لھم لیست . الآخر نع العقل، إن

  .تجارب حیةّ وفعلیة
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دعونا نأخذ على سبیل المثال سكّان أمریكا الأصلیین من الھنود 
ّھ یمضى في رحلة . الحمر ّھ قد یحلم بأن فعندما یخلد الھندي الأحمر للنوم فإن
یمضي في رحلتھ مع شخص . رحلة صید تستغرق معھ عدّة أیام. طویلة

ّھ لا . آخر ویصطادان حیوانات كثیرة لكن عندما یستیقظ وینظر حولھ فإن
قوسھ وسھامھ، فأسھ، وخنجر _أدواتھ كلھا . یرى أیةّ حیوانات میتّة بجانبھ

ّھا نظیفة كما كانت عندما رقد للنوم في اللیلة . بجانبھ_ الصید خاصّتھ كل
ّھ لا یشعر بالتعب من السفر والترحال، بل یشعر بالراحة . الماضیة إن

ّھ لیس ھو الذي سافر لعدّة . ستیقاظ من النوموالانتعاش بعد الا فاستنتج أن
ّھ أناه الآخر، روحھ، ھي التي غادرت جسده خلال اللیل ومن . أیام، بل إن

ّھ زعیم القبیلة  ، الذي مات منذ عدّة "جناح الصقر"ذلك الذي كان معھ؟ إن
بلحمھ وشحمھ، " جناح الصقر"لكن من غیر الممكن أن یكون ذلك ھو . لیال

ّما ھو أناه الآخر، عاد من عالم آخر أمّا أرض الصید، فلیست ذلك المرج . إن
الكئیب تكنسھ الریاح الذي كانوا یسافرون عبره خلال الأیام الماضیة، بل 

ً تصطاد فیھ الأرواح. مكان جمیل، مليء بالطرائد وإذا كان . كان ذلك مرجا
مثواه الأخیر ھناك، فذلك ھو المكان الذي سیذھب إلیھ " جناح الصقر"

ً أبدیة تملؤھا السعادة في أرض  الجمیع بعد موتھم، حیث سیقضون حیاة
  .الأرواح

: ھنا یكمن الأساس الطبیعي لمعتقد ذلك الإنسان البدائي، في الثنائیة
 ً لكن من أین . أبدیة الروح، والحیاة بعد الموت في فردوس یعیش فیھ حیاة

جاءت ھذه الفردوس؟ ھل ھي سھل اخترعھ من بیئة مادیة واقعیة یعیش 
الھندي فیھا ویتحرّك ضمنھا؟ ھل ھناك مكان آخر یمكن أن تأتي منھ؟ 

ّھ یخترع فردوس الخاص وحیاتھ . الأحمر مثلھ كمثل غیره من البشر إن
ھ الخاصة باستمرار الأبدیة وعالمھ ما بعد الموت الخاص بھ، فھو لدیھ رغبت

ّھ یرغب بالصید بین الودیان الجمیلة،  .حیاتھ بعد موت جسده إلى الأبد إن
تجري فیھا الجداول والأنھار الرقراقة والجبال الباسقة، أو في سھول ترتع 

ّة "إنّ . بالجوامیس، الغزلان، وغیرھا من الحیوانات البریة الأخرى جن
بیئتھ الأرضیة المحیطة بھ كما ھي، وببساطة شدیدة، " الصید الخاصة بھ

ّھ یؤمن . تنعكس عبر عیون عقلھ بأنا آخر لھ یستطیع مغادرة جسده، روح إن
ّھا لھ من ذلك النوع من الأرواح المجرّدة أو . لا تموت بعد موت جسده لكن
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فروح . المفارقة للجسد أو غیر المتجسّدة التي یؤمن فیھا مسیحیو الیوم
لدیھا أسنان وأظافر . ري، جسم صاحبھاالھندي تأخذ شكل الجسم البش

ً في یدھا   .قدمین، ریش في شعرھا، وتمسك فأسا

عندما حاول الغزاة الأوروبیون إقناع الھنود الحمر باعتناق المسیحیة 
الوعد بالسعادة الأبدیة كان . لم یلقوا استجابة قویة من قبل السكّان الأصلیین

ً، وكان الھندي الأحمر یؤمن بذلك كیف شكل المكان الذي سیمضي لكن . حقا
ّھ سیصعد إلى السماء . فیھ أبدیتھ تلك، ھا ھو السؤال أخبره المسیحیون أن

ّم ذھبي . ، ومن خلال بوّابة لؤلؤیة سیدخل مدینة من الذھب الخالصعبر سل
أخبروه أنّ الجواھر والیاقوت والكثیر من الثروات والكنوز المسیحیة 

: فأجابھم الھندي الأحمر. بانتظاره، وقیثارة ذھبیة یعزف بھا إلى الأبد
ّھ لم یكن باستطاعتھ تخیّل )). كلا، لیس ھذا النوع من الجنان(( ولما لا؟ لأن

لم . شعره بالنفورفمجرّد فكرة قضاء الأبدیة بھذا الشكل كانت ت. ھكذا مكان
ّم ذھبي وعبور بوّابة ذھبیة ربما لم . تكن تثیر اھتمامھ أفكار مثل ارتقاء سل

ً أو بوّابة ما ّ ً من ھذین الشیئین لا في . یسبق لھ أن رأى سل لم یكن ھناك أیا
جواھر، لآلئ، یاقوت وغیرھا من الأحجار . البراري ولا في المروج

ً . اھتمامھ الكریمة، كل ھذه الأشیاء لم تكن تثیر ً كبیرا لم یكن یولي اھتماما
ً بفكرة الجلوس على غیمة ونشر أجنحتھ . بشأن ھذه القمامات ولم یلقي بالا

یا لھا من أبدیة . إلى أبد الآبدین الملائكیة والعزف على قیثارتھ الذھبیة
رفض الھندي الأحمر وباحتقار شدید الفردوس ! بالنسبة لصیاّد أو محارب

ن لھ فردوسھ الخاص، وكان ینوي قضاء أبدیتھ في صید لقد كا. المسیحي
على سھول وبین تلال أرض الصید  الدببة، الجوامیس والحیوانات الأخرى

  .السعیدة
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 

  

في الوقت الذي تمّ فیھ اكتشاف أمریكا كان الھنود الحمر غرب نھر 
میسوري یعیشون بأعلى مرحلة من مراحل البدائیة والھمجیة، أمّا شرق 

لنلقِ نظرة . النھر فكان الھنود یعیشون أدنى مرحلة من مراحل البربریة
عاش الفایكینغ . على میثولوجیا الشعوب الإسكندنافیة في عصر الفایكینغ

كانوا أقرب إلى . خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشر للمیلاد
  .من مراحل البربریة] الأرقى[لذلك فقد كانوا في المرحلة العلیا . الحضارة

ً على الفایكینغ، وجمیع الشعوب  ما یصحّ عن الھنود الحمر یصحّ أیضا
أساس فأفكارھم ومعتقداتھم مصاغة على . الأخرى فیما یخصّ ھذه المسألة

الأشیاء المادیة التي تحیط بھم ضمن بیئتھم التي یعیشون ضمنھا، كما أنّ 
_ السعي وراء الرزق وتأمین العیش_نمط العیش الذي یفرض نفسھم علیھم 

لم یكن الفایكینغ مجتمع صیاّدین، على الأقل لم . لھ بالغ التأثیر على عقولھم
ً من البحّارة، یجوبون بل كانوا شعب. یكن ذلك أسلوبھم الرئیسي في العیش ا

كانوا یسافرون بالبحر . البحار، مقاتلین عظماء، محاربین أشدّاء عبر البحار
 ً أبحروا بسفنھم على طول سواحل أوروبا، وحول الجزر البریطانیة، . كثیرا

ً في البحر المتوسط  سواحلومن المؤكّد أنھم وصلوا  .وتغلغلوا عمیقا
ھو من اجتاز المحیط الأطلنطي، فلا بدّ  "لیف إریكسون"إذا لم یكن . أمریكا

عندما . كان الفایكینغ یكسبون عیشھم بالغزو. من أبناء جلدتھأنھ كان أحد 
كانوا یرسون بمراكبھم في أي مكان كانوا یغیرون علیھ ویأخذون كل ما 

. أغلب أوقاتھم كانوا یقضونھا في المحیط، والقلیل على الیابسة. یمكن أخذه
ي العیش، وھذه البیئة المادیة المحیطة بھم، بإمكاننا أن ومن ھذا النمط ف

، نستنتج نمط المعتقدات التي كانوا یعتنقونھا والأفكار التي كانوا یؤمنون بھا
  إذ یمكننا معرفة الكثیر حول مفاھیمھم ومعتقداتھم الروحیة؟
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 

  

كان رئیس . لم یكن الفایكینغ یؤمنون بإلھٍ واحد، بل بعدّة آلھة وإلھات
ساكسونیة -وكان یعرف عند الشعوب الأنغلو( Odinآلھتھم یدعي أودِن 

كانت لدیھ عین . )عند الجرمانیین Woutan، أو ووتان Wodenوودِن 
عند  Friiaأو فرییا ( Friggزوجتھ كانت فریغ . واحدة بمنتصف جبینھ

  ).انیینالجرم

 ً ً وحكیما ّھم كانوا . كان أودِن إلھا قویا ً، لكن كانوا یھتمّون بعبادتھ كثیرا
ً أكبر لعبادة ابنھ یولون اھت ، إلھ الرعد، الذي كانوا "Thorثور "ماما

كان مفتول . یجسّدونھ بصورة محارب شدید البأس في منتصف العمر
الفایكینغ على صورتھم لقد تخیلّھ . العضلات ویحمل بیده مطرقة عظیمة

  .كان رجل فایكینغ إلھي. الخاصّة

وعلى غرار جمیع الشعوب التي تجوب البحار، كانت الأعاصیر 
لم یكونوا یملكون . والعواصف ھي أكثر الأشیاء التي ترعبھم تفزعھم

ي تسیرّ العواصف والأعاصیر التي التلعوامل والقوى الطبیعیة باالمعرفة 
ّب سطح البحر ولطم الأمواج العاتیة لزوارقھم، فق. تنا نملكھا الیومب د كان تقل

م سفھم وغرق أصدقائھم في البحر، كان كل ذلك بالنسبة لھم نتیجة  ّ تحط
الأرواح الشریرة، الشیاطین، وغیرھا من الوحوش والأھوال الأخرى التي 

فإن عصفت بھم عاصفة ھوجاء فذلك . تقبع في أعماق البحار والمحیطات
ً منھممعناه أن الش كان " ثور"لكنّ . یاطین أو العفاریت غاضبة جدا

كان إلھ الرعد، وعندما كانوا یسمعون صوت . صدیقھم، ویقاتل من أجلھم
ً أعدائھ،  ّون أنّ ثور كان یستعمل مطرقتھ العظیمة، صاعقا الرعد كانوا یظن

وبعد انتھاء الرعد كانت السماء تصفو، وھذا كان . الشیاطین المدمّرة للسفن
  .ل على أنّ ثور قد ربح المعركة بفضل مطرقتھ الرعدیةدلی

، شقیق ثور، Balderكان الفایكینغ یعبدون آلھة أخرى، مثل بالدر 
نوع من الأرواح الشریرة والخبیثة، إلھ النار، والعدید من  Lokiلوكي 
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كانت ھذه الآلھة تقطن عالم الفالھالا، . الأرواح الأخرى الأقل أھمیة ومكانة
س الذي كان الفایكینغ یؤمنون أنھم سیذھبون إلیھ بعد الموت، أو الفردو

ً أولئك الذین یسقطون في المعركة لن یدخل الفالھالا أحد غیر . وخصوصا
ممنوع على الجبناء والأغبیاء . المحارب الشجاع والقوي والمقدام والحكیم

 لكن كیف ھي ھذه الفالھالا؟ ھل كانت مدینة من ذھب، أو. دخول الفالھالا
ّھا كانت قاعة ضخمة للاحتفال فیھا ولیمة ... أرض الصید السعیدة؟ نلاحظ أن

ً بالفایكینغ الشجعان والحكماء  عظیمة وأمام مدخلھا یقف أودِن نفسھ مرحّبا
ً إیاّھم إلى الولیمة   .داعیا

ً ویدخل  ً ذھبیا ما ّ وكیف كان الفایكینغ یدخل الفالھالا، ھل كان یرتقي سل
بل علیھ أن یبلغھا على متن سفینة أو . كلا... لؤلؤیة؟المدینة عبر بوّابة 

لذلك عندما كان یموت رجل عجوز من الفایكینغ كانوا یضعون . قارب
ّى . جثمانھ على قارب بالأغصان وغیرھا من المواد القابلة وكان یغط

ً بالقارب عندما یحلّ . للاشتعال، ثم توقد النار بالقارب دَُ عادة كانت النار توق
لقد رحل . ثمّ یسافر الفایكینغ المیتّ في قاربھ المشتعل مع مدّ اللیل الظلام،

إلى الفالھالا، حیث سیستمتع بولیمتھ، ویرقص ویقاتل، كما كان یفعل أثناء 
  .حیاتھ على الأرض

ومن أین استوحى الفایكینغ ھذا المفھوم عن الحیاة بعد الموت؟ لم یكن 
التي یعیش ضمنھا الفایكینغ على ھذا المفھوم سوى انعكاس البیئة المادیة 

كانوا عابدین للطبیعة من جھة ولآلھة شخصیة من جھةٍ أخرى، . عقولھم
ھذه ھي الأشیاء والأمور التي . خلقوھا بأنفسھم وعلى صورتھم الخاصّة

كانوا یرغبون بھا في الحیاة، والتي كانوا یقدّرونھا ویقیمّونھا، والتي أرادوا 
وآثار من ما زلنا حتى الآن نلاحظ بقایا . الأخرىأن تستمرّ لھم في الحیاة 

: المیثولوجیا الاسكندنافیة وأوروبا الغربیة منھا بعض أسماء أیام الأسبوع
Sunday/ ،الأحد یوم إلھ الشمسMonday/ الاثنین =Moonday/ إلھ

یوم ثور . الأربعاء/Wednesdayأو Woden's dayیوم أودِن . القمر
Thor's day= Thursday/ویوم الجمعة فریغ أو فرییا . الثلاثاء

Frigg's/Friia's day= Friday . وھناك یوم السبتSaturday  وھو
ً لغتنا الحالیة ملیئة ببقایا أسماء من معتقدات . ببساطة یوم الإلھ ساتورن طبعا
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بدائیة وبربریة، وبالتأكید ما زالت لدینا الكثیر من العادات والتقالید 
البدائیة والبربریة التي ما زلنا نمارسھا ونطبقّھا  والطقوس والممارسات

  .حتى یومنا ھذا
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 

  

ّتھم أو رأینا من قبل كیف أنّ  بدائیي أمریكا الشمالیة قد تخیلّوا جن
فردوسھم كانعكاس لمحیطھم المادي الذي یعیشون فیھ، ورأینا كیف أنّ 
الفایكینغ الاسكندنافیین، الشعوب الأرقى، فعلوا نفس الشيء ضمن بیئة 

: والآن سنلقي نظرة على المعتقدات الدینیة لحضارة مبكّرة. مختلفة
الإمبریالیة، قبل صعود  مفي ذروة عظمتھالإغریق أو  یة،الیونانالحضارة 

خلقوا لأنفسھم مجموعة رائعة وعظیمة من الآلھة الإمبراطوریة الرومانیة، 
فوا لنا تماثیل رائعة الجمال لآلھتھم، وقد صوّروھا على . والإلھات ّ وقد خل

بّ وریاضي. صورتھم الخاصّة . كانت آلھة جمیلة، قویة، ذات مظھر خلا
ّھا ك طبقة النخبة التي یمكن تمییزھا انت تحمل سمات ومیزّات كما أن

یمكننا القول وببساطة شدیدة أنّ الإغریق في تلك الحقبة كانوا . بسھولة
ّھون أنفسھم   .یقدّسون ویؤل

ً إلى طبقتین متمایزتین رئیسیتین : كان المجتمع الإغریقي مقسوما
والطبقة الثانیة كانت تقوم بكافة الأعمال القاسیة . طبقة السادة وطبقة العبید

. أمّا الأولى مكان طبقة حرّة متفرّغة للأعمال والمساعي الفكریة. والمضنیة
ت بدائیة بربریة بین ندرك عندئذٍ عدم وجود معتقداھذه الوقائع  نفھموعندما 

ً وعكست نفسھا في . الشعوب الراقیة والمتقدّمة فبیئتھم كانت أكثر تعقیدا
ّدة   .عقول الإغریق على شكل دیانة معق

لقد أنجبت الحضارة الإغریقیة العدید من الفنانین، النحّاتین، 
 ً ً رائعة. المعماریین، والفلاسفة العظماء على مستوى عالٍ جدا . لقد بنوا مدنا

ً للبناء العظیم والرائعھما زالت أبنیتو كانت . م وصروحھم المعماریة مقیاسا
لم تظھر تلك الآلھة الخشنة . حیاتھم الاجتماعیة ملیئة بالروعة والعظمة

ّھا النرویجیون لأنفسھم في بیئة متحضّرة كالمدن الإغریقیة ة التي خلق ّ   .والفظ

ابرة، فھم لم یخلقوا لكنّ الإغریق لم یفعلوا كما فعل البدائیون والبر
ً وآلھة مختلفة وبعیدة عمّا فرضتھ علیھم بیئتھم المادیة ونمط عیشھم  فردوسا
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نجد بأنّ الإغریق كانوا یؤمنون بآلھة متعدّدة، وأنّ ھذه . ضمن تلك البیئة
الكائنات الماورائیة كانت تتشارك مع بعضھا القوى والقدرات التي تنسبھا 

بمعنى آخر، حیث تسود فكرة . ھھا الواحدشعوب الحضارات المتقدّمة لإل
ّھ یقوم بكافة الوظائف والمھام لوحده، إلا أنّ  الإلھ الواحد مطلق القوة، فإن

ً أو إلھة   .الإغریق قسّموا ھذه الوظائف والقدرات وخصّصوا لكلٍ منھا إلھا

كان كبیر عائلة الآلھة . كان رئیس مجمع الآلھة ھو الإلھ زیوس
وكانت ھناك . لى جبل الأولمب، فردوس الإغریقكان یقطن ع. ووالدھم

كان ھناك . مجموعة من الآلھة التي تشاركھ إدارة شؤون العالم والناس
  .أولاد زیوس ولیتوأبوللو وشقیقتھ التوأم أرتیمیس، 

كان إلھ . كان أبوللو یشرف على العدید من مراحل النشاط البشري
المرض والأوبئة، حامي الزراعة، كان منزّل المطر والندى، كان مانع 

كان یحمي الصغار والأطفال، . كان یبعد الذئاب. القطعان والمراعي
ً  كان إلھ التنبؤ والنبوءات،. وراعي الألعاب الریاضیة كما أنھ كان موسیقیا

 ً ّي الآلھة بموسیقاه . رائعا   .على قیثارتھ التي یعزفھاكان یسل

ھي التفسیر الوحید  كان الصراع بین الآلھة وبین أقدارھا المتغیرّة
قھا . للصراعات المبكّرة والأقدار المتغیرّة للبشر ّ فالانتصارات التي حق

. الإغریق على أعدائھم كانت تنسب لانتصار آلھة معینّة على آلھة أخرى
فظھور ظروف حیاة اجتماعیة جدیدة وتغیرّھا في الیونان، أو دخولھا في 

  .س الشكلعھد انتكاسات وأزمات، كان ینظر إلیھا بنف

ّث، كانت  أرتیمیس شقیقة أبوللو التوأم، أشبھ ما تكون بأبوللو المؤن
فعندما توسّعت . ھي شبیھة بدیانا، إلھة الصید عند الرومان. آلھة الصید

الإمبراطوریة الرومانیة وابتلعت الحضارة الیونانیة، أخذت معھا آلھتھا 
لبعض صفاتھا، صحیح أنھ جرى تغییر لبعض أسماء الآلھة، و. بأنواعھا

َعّملكن بشكلٍ عام كان الدین الروماني  كانت أرتیمیس . الدین الیونانيب مُط
إلھة الزراعة، وبشكل خاص الحصاد، والتي احتفظ الإغریق بحصّة من 

كانت الأشجار والخضروات بشكل عام تحت سیطرتھا، . أضاحیھم لھا
  .بالإضافة إلى إشرافھا على الحیوانات البریة في الغابات
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ً عن الموسیقى ّھة كان مسؤولا . ثمّ ھناك الإلھ أورفیوس، رجل مؤل
كان . والرجل المقدّس ھو الذي كان أحد والدیھ من البشر والآخر من الآلھة

من المفروض أنّ أورفیوس ھو ابن أویاغروس، ملك تراقیة، وكالیوبي، 
ّمت. یقال أنّ أبوللو قد أھداه قیثارة ذھبیة. إحدى العرّافات ھ العرّافات وقد عل

العزف على القیثارة، فأتقن العزف علیھا لدرجة أنّ ) إلھات الموسیقى(
وحوش الغابة المحیطة بسفح جبل الأولمب وحیواناتھا كانت تخرج من 
كھوفھا وأوكارھا وتلحق بالموسیقي، حتى أنّ الأشجار والحجارة كانت 

الجریان في وكانت الجداول والأنھار تتوقف عن تترك أماكنھا للحاق بھ، 
  .مجاریھا بفعل موسیقاه الساحرة

كان یجد ). وكان یعرف بمارس عند الرومان(آریس كان إلھ الحرب 
لھة متعتھ في القتال والمعارك، لكنّ منافستھ في التخطیط الحربي كانت الإ

ً كان لآریس صفات أخرى، . أثینا لقد كان الآلھة في بعض الأحیان طبعا
یحصلون على مھام مختلفة في أوقات كانوا  .ومھامّھمیغیرّون وظائفھم 

  .مختلفة وأماكن مختلفة

كان إلھة المثقفین،  )أو منیرفا كما كانت تعرف بین الرومان(أثینا 
ّل، الفطنة السیاسیة، الزّعامة والقیادة كان الزعماء . إلخ... آلھة الفكر، التعق

ّو ن لھا ویمجّدون صفاتھا والقادة السیاسیون یقدّمون أضاحي في معبدھا یصل
  .ومواھبھا

كانت تعرف (فینوس كانت آلھة رومانیة، كانت إلھة الحب والجمال 
، وكانت تمتلك القدرة على تغییر الفؤاد، الذي )باسم أفرودیت عند الإغریق

ّھ مركز المشاعر كان قادرة على تحویل الكراھیة . كان یعُتقد فیما مضى أن
ً ابنھا الصغیر، إیروس، أو كانت أفرودیت یصحبھا . إلى حب دائما

  )كیوبید(كیوبیدوس 

كانت تعرف عند . كانت ھیبھ إلھة الجمال الأنثوي والنضارة والأنوثة
وكونھا إلھة الشباب والنضارة كانت تمتلك القدرو . الرومان باسم جوفینتاس

بمعنى آخر كانت . على إرجاع المرأة العجوز إلى شابةّ فتیة في سنّ الصبا
  .لقدرة على تجدید البشرتمتلك ا
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كانت . كونكوردیا كانت إلھة الوفاق والإلفة والوئام عند الرومان
ً . مسؤولة عن الخلافات بین البشر ً وتحمل في یدھا غصنا كانت مسالمة جدا

  .من الزیتون

ً من الجبابرة الذین أعلنوا الحرب ضدّ زیوس إلا . أطلس، كان جبارا
ّیھ أنّ زیوس قد ھزمھ وحكم علیھ بحمل ً تمّ . السماء على رأسھ وكف لاحقا

وھناك أسطورة أخرى تروي أنّ زیوس قد . تصویره وھو یحمل الأرض
  .حوّلھ إلى جبل أطلس، الذي یحمل السماء وكل ما فیھا من نجوم

ً . كان آلھة النصر) فیكتوریا عند الرومان(نیسھ  وكان یتمّ تمثیلھا عادة
اراتھم على دروعھم، أو على بفعل تسجیل المنتصرین لفتوحاتھم وانتص

ً وھي تقود جیادھا بنشوة المنتصر. ألواح شقیقھا كان . كانت ترى أحیانا
ّقاد والنشاط والقوّة   .زیلوس، إلھ الحماس والات

كانت . فولكانوس، أو فولكان، كان إلھ النار عند الرومان، إلھ الفرن
ق تقدیم كان یتمّ استرضاؤه عن طری. عملیة الانصھار تحدث بفضل غضبھ

وكانت ترمي الأطایب والبخور في النار في مناسبات معینّة . الأضاحي لھ
  .كھدایا وأضحیات باسمھ

وكان لھا معبد تشتعل . فیستا كانت آلھة البیت والموقد عند الرومان
ّل . بداخلھ نارھا الأبدیة، وكان یزور المعبد عذراوات نقیات مثلھا إنھا تمث

  .ارالتأثیر المطھرّ والنقي للن

ھذه الأمثلة عن الآلھة والإلھات تبینّ لنا كیف أنّ الإغریق والرومان 
من أجل السیطرة على مختلف مراحل حیاتھم الاجتماعیة قد اخترعوا 
كائنات خیالیة، شكّلوھا على صورتھم الخاصّة وأسبغوھا علیھا صفاتھم 

  .وسماتھم، آمالھم وأحلامھم، مخاوفھم ومشاعرھم الخاصة
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كان الإغریق، كغیرھم من الشعوب الأخرى، یریدون أن یعودوا إلى 
ً أخرى بعد الموت وسندرس الآن المكان الذي كانوا یریدون . الحیاة مرة

إلا أنّ فكرة الحیاة . الذھاب إلیھ بعد موتھم وماذا كانوا یریدون أن یفعلوا
ً أخرى بعد الموت، تذكّرني بقصّة رجل أیرلندي كان على وشك  مرّة

استدعوا لھ الكاھن فوجده یحدث ضجّة كثیرة وھو في طریقة . الموت
فلن ... تشجّع یا بات، تشجّع یا ولدي: ((فقال لھ الكاھن. لمغادرة ھذه الحیاة

ً واحدة ّھ ! أبتيیا الإیمان : ((فأجابھ بات المحتضر)) تموت سوى مرة إن
بالحیاة والموت عدّة فأنا أرغب . الشيء الوحید الذي یقلقني ویعذّب روحي

ھنا نحن أمام حالة تعبیر غریزیة عن الرغبة في البقاء على قید )). مرّات
في الحیاة والإغریق لم یكونوا جمیع الناس لدیھم ھذه الرغبة  .الحیاة

ً . استثناء ً ومعرفة بالتأكید كان ھناك من بین أكثر مثقفیھم وفلاسفتھم علما
  .اورائیة، ولا بالحیاة بعد الموتوحكمة من لم یكن یؤمن بالأمور الم

ّھ كان یرغب بالصعود إلى الأولمب  عندما كان یموت الإغریقي، فإن
والعیش بین آلھتھ، ولم یكن فردوسھ مجرّد مدینة، ولا مجرّد أرض صید 

ّما أشبھ بحلبة ألعاب ریاضیةسعیدة، أو قاعة احتفالات وولائم،  ةّ . إن ھذه الجن
عقلي لحیاتھم المادیة، حیاتھم وشؤونھم  لم تكن سوى عبارة عن انعكاس

  .الدنیویة

كان ھناك بستان كبیر وشاسع في إلیس، في القسم الشمالي من 
ھذه . ألفیوس، حیث كان یجري الإغریق منافساتھم وألعابھم الریاضیة

. الألعاب ھي نفسھا الألعاب الأولمبیة التي كانوا یقیمونھا كل أربع سنوات
لفاصلة بین ھذه الألعاب، فترة الأربع سنوات، كانت أمّا الفترة الزمنیة ا

  .تسمىّ بالأولمبیاد

كان الإغریق یعتقدون أنّ الآلھة كانت تراقبھم وتشاھدھم أثناء 
ممارسة ألعابھم الأولمبیة من سباق القدم، إلى سباق الخیول والعربات، وأنّ 
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ن عالمھم ھكذا كا. الآلھة كانت تنحاز للمتسابقین وتشجّعھم وتفاضل بینھم
ھكذا أرادوا أن یكون فردوسھم على ھذا النحو، كمحبتّھم للطبیعة . الرائع

كان یرغبون في العیش على جبل الأولمب إلى أبد . وللتمارین الریاضیة
الآبدین بصحبة آلھتھم، وكانوا یؤمنون بأنّ حیواناتھم الألیفة والمفضّلة 

التمارین والألعاب  ستكون ھناك معھم، وأنّ سباقات العربات وغیرھا من
ً بعضھم آمن بوجود أكثر . الریاضیة ستستمرّ في حیاتھم المستقبلیة طبا

ً بعد الموت، لكنّ ما ناقشناه في الأعلى كان الاعتقاد العام والسائد   .تعقیدا

وسّع الرومان إمبراطوریتھم وابتلعوا مع توسّعھم الإمبراطوریة 
ّھم نقلوا ارة الإغریقیة استولوا على فنون ومنجزات الحض. الیونانیة كما أن

في بعض الحالات طوّر الرومان آلھتھم على . أغلب أساطیرھم ومیثاتھم
لكن مع الامتصاص التام والكامل . أساس مفاھیم ومعتقدات إغریقیة

للحضارة الیونانیة، نجد أنّ الآلھة الرومانیة، بأسمائھا المختلفة، لھا نفس 
الآلھة الإغریقیة، والسبب في ذلك یعود إلى الصفات والمھام التي تتمیزّ بھا 

أنّ البیئة كانت نفسھا بالنسبة إلى الحضارتین، بالإضافة إلى الترابط 
  .التاریخي والاجتماعي بینھما

ھناك شيء واحد أكید وھو أنّ جمیع ھذه المفاھیم اللاھوتیة 
كانت . والثیولوجیة كانت نتاج البیئة والحیاة الاجتماعیة للإغریق والرومان

 ً ً "ھاتان الناحیتان انعكاسا فأساس أفكارھم . لحیاتھم المادیة" روحیا
ومعتقداتھم مثلھم مثل أي شعب آخر من الشعوب التي تستمدّ أفكارھا 

وفھم . ومعتقداتھا من حیاتھا المادیة، وقد تطوّرت بناءً على تقدّمھم المادي
  .خھذه الحقیقة بالذات یشكّل مضمون المفھوم المادي للتاری
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 

  

 ً ما كان یصحّ على الإغریق، الفایكینغ، أو الھنود الحمر، یصحّ أیضا
ً في حیاة الناس، . على الشعوب الآسیویة ً ھاما حیث لعبت المدنیة دورا

كانت شغلھم ) بیع وشراء المنتجات الثمینة(بالإضافة إلى أنّ التجارة 
وافق مع نمطھم المادي في العیش الأساسي، نلاحظ أنّ معتقداتھم الدینیة تت

  .وكل ما یحیط بھم من طبیعة مادیة

ّتھم عبارة عن مدینة). المسلمین(دعونا ندرس حالة المحمدیین  . فجن
ً ما یقول رجال . أشبة كما یكون بمدینة مكّة سماویة "فردوسھم" وكثیرا

ّھ لا ینبغي أن یشغلھ الفقر إذ أنّ الله  الدین المحمدیین للمؤمن الفقیر أن
ً أضعاف ّة أضعافا فعندما . سیعوّضھ من كل ما ھو محروم منھ في الجن

قد یكون لدیھ زوجة . یذھب إلى الجنة ستقابلھ ھناك حور عین عذراوات
ھّ سیمتلك آلاف الزوجات  واحدة وجمل واحد في حیاتھ على الأرض، لكن

فة من الجمال ّ ّتھ كافة الأشیاء الت. وقطعان مؤل ي أحبھّا سیؤمّن الله لھ في جن
ً ملكیة ھناك، حیاةورغب بھا على الأرض  لا تخلو من المتع  وسیعیش حیاة

  .والملذّات الشرقیة
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 

  

فقد بدأت كعبادة بسیطة لإلھ . أساس المسیحیة وخلفیتھا: الیھودیة
ً ما تكون منحدرة من . أبوي خط القبائل الأبویة ھي جماعات من الناس عادة

ھذا الأصل أو المصدر ھو زعیم القبیلة أو كبیرھا، والمسیحیة دم واحد، 
لنأخذ حالة إبراھیم على سبیل المثال، . الأب في السماء: تؤمن بإلھ أبوي

الأب الأول للشعوب، زعیم أو بطریرك لقبیلة أو جماعة، ھو وعائلتھ، 
وجمیع أولئك الذین یعتمدون علیھم عبدوا إبراھیم سماوي، أو بالأحرى 

كانوا عبارة عن رعاة، وھمّھم الأساسي كان سلامة قطعانھم . یھوه
ً، ھكذا تصوّروا الأب . ومواشیھم ً صالحا وكما كان الأب إبراھیم راعیا

  .السماوي كراعي صالح، یعتني بقطیعھ البشري على الأرض

عن حاجاتھ خلال تلك الأیام كان الله یتنزّه مع إبراھیم ویتحدّث معھ 
كان جلّ ما یحتاجھ ھو . یم بحاجة إلى الله في أعمالھكان إبراھ. وواجباتھ

نقرأ . الأرض التي یرعي علیھا قطیعھ، وطبعا لطرد قطعان الآخرین منھا
ً للتحدّث إلى الله وعندما ھبط من الجبل أخبر شعبھ . أنّ إبراھیم قد صعد جبلا

د أنّ الله قد أعطاه كل الأرض على مدّ بصره من فوق قمّة الجبل وعلى امتدا
  .لقد وھبھا الله لھ ولذریتھ من بعده إلى أبد الآبدین... الجھات الأربع

وكان ذلك الحق . إذن حصل إبراھیم على حقھ في الأرض من الأعلى
للملك " الحق الإلھي. "الوحید في الأرض في زمن الإقطاعیة الأوروبیة

 وأتباعھ الأرستقراطیین كان ھو السلطة الوحیدة التي یملكونھا لتقسیم
وبنفس الشكل الذي تقبلّ فیھ . أراضي أوروبا وتوزیعھا بین بعضھم البعض

عبید إبراھیم ذلك التفسیر كذلك فعل العباد المؤمنون بالخرافات في العصور 
الوسطى، وعندما كان یروي الكھنة والقساوسة نفس النوع من القصص 

ستعداد والأساطیر على الجمھور المؤمن،كانوا ھؤلاء بدورھم على أتمّ الا
 ً ً إلھیا ا ّ للخضوع لإرادة الله وخدمة الإقطاعي أو مالك الأرض الذي یحمل حق

ً من اللهفیھا ً مباشرا   .، وتفویضا
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كان الفلاحون في بعض الأحیان یھدّدون بالثورة، وقد قاموا بذلك في 
فعندما كانوا یشتكون من طغیان أسیادھم الأرستقراطیین، . عدّة مناسبات

كان الكھنة مستعدّین على أتمّ سلاح في وجوھھم، ویھدّدون بحمل ال
فاͿ ھو . الاستعداد للإشارة إلى أنّ ھذا التخطیط الاجتماعي ھو من عند الله

ً، ھو من عینّ الملك كما عینّ الخدم  ً والفقیر فقیرا من جعل الغني غنیا
ً . والعبید حقوقھم . فھم قد حصلوا على أراضیھم وامتیازاتھم منھ مباشرة
ً إلھیة، أمّا التدخّل في ھذا التخطیط الاجتماعي یعني التدخّل كانت  حقوقا

ة الإلھیة وتحدّي إرادتھ على الأرض ّ   .بالخط

كان ھذا النوع من الحجج یربك الفلاحین المؤمنین والبسطاء والسّذّج، 
فمن غیر المقبول بالنسبة لھم أن یكونوا بھذه الدرجة من الكفر والزندقة 

فإذا كان الله ھو من خلقھم فقراء، وفي ھذه .  ومشیئتھلیتحدّوا إرادة الله
كانت . المكانة المتدنیة، فعلیھم أن یتحمّلوا وضعھم ھذا ویتقبلّوه بكل بساطة

ً بأنّ معاناتھم ربمّا تكون منزّلة من عند الله لاختبار  الكنیسة تشیر دائما
ما ھو إلا وادِ  مبتھجین وسعداء لأنّ ھذا العالمإیمانھم، بل علیھم أن یكونوا 

یقودھم إلى عالم النور الذي یتجاوز ھذا من الدموع والألم، حجّ إلى الظلام 
. فإن كانت معاناتھم شدیدة ھنا، فستكون أخفّ في الحیاة الأخرى. العالم

ّة بالقرب من الله تلك الأمور والملذّات التي وكل . سیرون السعادة في الجن
ً في الجنةحُرِموا منھا على الأرض سیعوّضھا  فسعادتھم ستبدأ . الله لھم لاحقا

  .في اللحظة التي تعقب وفاتھم

ّق بعلاقتھا بالفلاح، لكبح  كان ھذا ھو الدور الأساسي للكنیسة فیما یتعل
بیة عن السعادة بعد الموت ّ وعندما فشلت ھذه . روحھ الثوریة بوعود خل
ً، قام الأرستقراطیون  _ ة الكنیسةوبمبارك_الطریقة، كما كان یحدث عادة

  .بالنار والسیف" العُصاة"بإخماد ثورة الفلاحین 

ً من البدو " بني إسرائیل"لكن بالعودة إلى  نجد أنھم لم یعودوا شعبا
ّحي التراب، بل توسّعوا وتضخّموا لیصبحوا أمّة قویة، وغزوا  الرعاة، فلا

 بمنعطف تاریخيأورشلیم وحرّروھا من الیبوسیین، ثمّ مرّت دیانتھم /القدس
فبعد أن تحوّلت المدینة المفتوحة إلى مركز تجاري كبیر وكانت . حاد

فلسطین محكومة من قبل الیھود، انقسم الشعب إلى فئتین متمایزتین، 
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إحداھا أوّلت الدیانة الیھودیة . فانقسم دینھم إلى طائفتین. الأغنیاء والفقراء
. ظر الفقراءمن وجھة نظر الأغنیاء والأخرى أوّلتھا وفسّرتھا من وجھة ن

وكانت . كانت أورشلیم، منذ أیام الرومان، من أھمّ المدن في الإمبراطوریة
وكان على شعبھا . خاضعة للجباة وجامعي الضرائب من الرومان وأسالیبھم

لقد حصّل الرومان الكثیر من مستعمرتھم ". یعیدوا لقیصر ما لقیصر"أن 
  .الأقالیم الأخرى الیھودیة، كما فعلوا مع غیرھا من مستعمراتھم في

 ٍ . لم تعد المراعاة الدینیة للشعب الیھودي مجرّد عبادة بسیطة لإلھ راع
بل لقد أظھر معبدھم العظیم بالإضافة إلى أغلب كھنتھم وحاخاماتھم مظاھر 

 ً التبادل النقدي والمالي، التعامل بالمعادن الثمینة . نظام اجتماعي أكثر تعقیدا
یة كان الشغل الیومي لقسم كبیر ومعتبر من ومختلف أنواع البضائع التجار

". جامعین للحطب وجالبین للماء"إلا أنّ ھناك من كانوا یعملون . السكان
ً من أسرى، خارجین عن القانون  كانت ھناك طبقة عبید، مكوّنة أساسا
. ومطاردین، كما ھي الحال عبر مختلف أقالیم الإمبراطوریة الرومانیة

ومخازنھا كانت ملیئة بالضائع والسلع . ة بشكل عامكانت أورشلیم مدینة غنیّ 
  .الثمینة والغالیة
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إنّ البیئة التي عاش فیھا الشعب الیھودي ھي مصدر فكرتھم عن 
ً بحیاتھم على الأرض ّتھم . الحیاة بعد الموت التي ستكون شبیھة تماما فجن

ّھم سیصعدون . عبارة عن مدینة كبیرة، أورشلیم السماویة كانوا یؤمنون بأن
ّم ذھبي، ویسیرون على شوا رع إلى السماء حیث البوّابة اللؤلؤیة عبر سل

في البدایة سیمثلون أمام مجلس سماوي . وطرقات من الذھب الخالص
ً كما كانت حالھم على الأرض فھم لم یأتوا بأفكارھم عن . للمحاكمة، تماما

ّة من خارج بیئتھم المادیة لقد قاموا ببساطة بأخذ نموذج . السماء والجن
 من لقد تحوّل الله. أورشلیم كما ھي على الأرض وإسقاطھا على السماء

راعي قدیم إلى قاضي حاكم، أشبھ ما یكون بالقاضي سلیمان، لكنھ من نوع 
  .سماوي

ً في میثولوجیا  وھكذا فالمسیحیة، في حین أنّ جذورھا تمتدّ عمیقا
فقد نشأت وترعرعت في قلب . الشعب الیھودي، ھي نتاج أوروبا

ر على ویمكننا العثو. الإمبراطوریة الرومانیة، وفي مدینة روما بالتحدید
الظروف المادیة التي أسّست لظھور المسیحیة خلال مرحلة انحدار 

  .الإمبراطوریة الرومانیة وسقوطھا

ّھ أجبر الرومانیین الأحرار  ً لدرجة أن ً جدا لقد أصبح عمل العبید وفیرا
 ً فقد استولى العبید على . من الطبقة العاملة على ترك أعمالھم والتنحّي جانبا

. الرومان الفقراء في المدن الكبرى من دون عمل لذلك أصبح. عقاراتھم
ّھ قد تمّ تحریر العدید من العبید لانعدام الحاجة إلیھم كانت الدولة ھي . حتى أن

: أمّا الدعایة الجدیدة. المسؤولة عن إطعام ھذه الكتلة من العمال العاطلین
من ، قد لاقت الكثیر "العبد صالحٌ كسیدّه"المسیحیة، التي أخبرتھم أنّ 

ھذه كانت دیانتھم، . الإعجاب عند طبقة العبید والجماھیر العاطلة عن العمل
وقالت للطبقة )). طوبى للفقراء، فمملكتھم في السماء: ((الدیانة التي تقول

 ً )). طوبى للجوعى الآن، ستشبعون((العمّال العاطلون والمتضوّرون جوعا
ً طوبى للذین یبكون الآن، ف: ((ولكبح العبد قالت لھ  )).ھم سیضحكون أخیرا
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ّة ھي مكان للفقراء، ولیس للأغنیاء الجبابرة والطغاة لقد بشّرت . فالجن
ً أقول لكم: ((المسیحیة ّة، فمن الأیسر أن یمرّ : حقا أنّ الغنيّ لن یدخل الجن

  )).جمل من سمّ الإبرة، على أن یدخل غنيٌ مملكة الرب

في المدن الكبرى سمع العبید المحرّرون والبرولیتاریون العاطلون 
لم یكن لدیھم أي أمل ھنا على . لھذه الدعایة من الدّعاة المبشّرین المسیحیین

فالطبقة البرولیتاریة في تلك الأیام لم تكن مساھمة في عملیة . الأرض
فأماكنھم ملأھا عمال من طبقة . لم یكونوا یشاركون في الأعمال .الإنتاج
ً في ھ. العبید   .ذه الحیاةلم یعودوا یملكون شیئا

بینما طبقة البرولیتاریین، طبقة العمّال المأجورین، ھي من تملك 
ھي التي تواصل عملیة ] البرولیتاریا[فطبقتنا . مفاتیح المستقبل بأیدیھا

من تنظیف الأرضیات في المعامل الحدیثة، إلى أعلى مدیر تنفیذي . الإنتاج
ر المالكین، فیھ، الصناعة الآن مستمرة وقائمة بفضل العاملین غی

بینما البرولیتاریین الرومان كانوا . البرولیتاریین، الأیدي العاملة المأجورة
ً عن عملیة الإنتاج لم تكن ھناك آلات في تلك الأیام، . مستبعدین تماما

  .العبید: باستثناء الآلة البشریة

 ً ومع مرور الوقت، . كانت المسیحیة، في بدایتھا، دیانة للعبید حصریا
قبضتھا على الجماھیر وعامة الناس لدرجة لم تعد معھا الطبقة  قد أحكمت

بالنار والسیف، لكنّ كل  حاولوا إخمادھا. الحاكمة قادرة على تجاھلھا
ً لھا. محاولاتھم باءت بالفشل نضجت الظروف الاجتماعیة . كان الجوّ مناسبا

ً م. وباتت جاھزة ن لم یكن ھناك نظام اجتماعي أعلى سیظھر للعیان خارجا
لم یكن . العبودیة الرومانیة، كما لا یظھر أي شيء الیوم من عبودیة الأجر

أمام العمّال أي أمل على الأرض، بل كان ھناك وعد بالسعادة فیما وراء 
لقد اندثرت . كانت الإمبراطوریة الرومانیة بكاملھا تموت وتتداعى. القبر

ً ب_ قسطنطین_لقد قام أحد الأباطرة . من الوجود بالكامل لقد . ما كان محتوما
وتحوّلت بذلك المسیحیة إلى دین رسمي، دین للسادة، . اعتنق المسیحیة

  .وبقیت كذلك منذ ذلك الوقت
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 

  

عندما اجتاحت قطعان البرابرة جمیع أقالیم الإمبراطوریة كانوا 
ً حیاتھم  ّل عادة الرعویة، یعبدون آلھة قبلیة من عدّة أنواع مختلفة، كانت تمث

أو عناصر الطبیعة التي جعلھم أسلوب حیاتھم قریبین منھا وعلى احتكاك 
وسبق لنا أن فسّرنا ھذا الانعكاس العقلي كما جرى التعبیر عنھ في . دائم بھا

  .المیثولوجیا الألمانیة والاسكندنافیة

عندما كان ھناك نظام اجتماعي جدید قد بدأ بالظھور من القبائل 
، نظام یقوم على ملكیة الأراضي واستعباد الحرة في أوروباالاشتراكیة 

فالشعوب . الذین لا یملكون الأرض، أحرز المسیحیون خطوة نحو الأمام
البربریة في أوروبا الشرقیة والشمالیة قد اعتنقت الدیانة المسیحیة، وقد 

ً، كأي دین . فرضت علیھم على الأرجح بحدّ السیف على أیدي حكّامھم طبعا
لأدیان الأخرى، مرّت المسیحیة بمنعطفات تغییریة لتتناسب مع البیئة من ا

  .المحیطة والمتغیرّة

ھذا النظام الاجتماعي الجدید، القائم على ملكیة الأرض، والمقسّم 
وقد انتشر . Feudalismبحدّة لعدّة طبقات متمایزة، كان النظام الإقطاعي 

تعبد رجال القبیلة الأحرار لقد اس. في جمیع أرجاء أوروبا مع مرور الزمن
ً وجعلھم مجرّد عباد وأصبح زعماء القبائل وأقاربھم المباشرین ھم . سابقا

أمّا الله . وعلى رأس كل دولة إقطاعیة كان ھناك ملك. الأرستقراطیة الجدیدة
 ً ً سماویا بعد الملك یأتي اللوردات الذین احتكروا الأراضي . فكان ملكا

الراعي . قطاعیات حكموھا بالقوة والسوطوقسّموھا بین أنفسھم إلى إ
عِ إلى الصالح، یسوع اللطیف، الأخ الصغیر للفقراء،  ً، بل رُف لم یعد موجودا

ً ". Our Lordسیدّنا "لقد أصبح . مرتبة أرستقراطي ّحا ً أو فلا لم یكن عبدا
 ً   .یقتدى بھ وبأفعالھ وتعالیمھ، بل أصبح سیدا

أوّلت الكنیسة الرومانیة الكاثولیكیة الدیانة المسیحیة من أجل أوروبا 
لم یكن ھناك . لم یكن بوسع الأرستقراطیین لا القراءة ولا الكتابة. بكاملھا
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مع ظھور وتطوّر طبقة جدیدة ضمن ... ولكن. خارج الكنیسة" تعلیم"أي 
ت تقدّمیة بدأت المعرفة بإحراز خطوا_ طبقة التجّار_النظام الإقطاعي 

وظھر عصر النھضة من الحاجة إلى . صغیرة خارج الدوائر الإكلیروسیة
  .وجود طبقة التجار

وكانت المحاكمات، . صارعت الكنیسة وبقسوة ضدّ تقدّم المعرفة
والحرق على الوتد، ومحاكم التفتیش أسالیب لجأت إلیھا الكنیسة لمقاومة 

  ".للحقیقة"التریاق الشافي من فكرة احتكارھم 
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 

  

كانت البروتستانتیة السّمة التي انطلت في النھایة على المذاھب التي 
كان البروتستانت معارضین . جرى إدخال الإصلاح علیھا في المسیحیة

ّھم الوحیدون القادرین على  ضدّ الاحتكار الروماني، وزعم الرومان أن
م إقصاء الكنیسة الكاثولیكیة، بل كانوا لم یكن في نیتّھ. تفسیر الكتاب المقدّس

لكنّ الكنیسة كان من المتعذّر . یریدون إصلاحھا بما یتوافق مع مصلحتھم
ّھا كانت مصرّة على أنّ الطبقة الحاكمة القدیمة، طبقة  إصلاحھا، إذ أن
الأرستقراطیین، بالإضافة إلى الكنیسة نفسھا، ھم الوحیدون الذین یمتلكون 

ظھرت كنیسة مسیحیة جدیدة ونمت وازدھرت بالقرب من لذلك، . امتیازات
  .الكنیسة القدیمة

ً ... ما ھو التفسیر التاریخي للبروتستانتیة؟ كان البروتستانتیة نتاجا
ً لصراع طبقي جدید أخذ بالتطور في أوروبا طبقة التجّار الجدیدة، . طبیعیا

ّاع،  تطوّرت البلدات . كانوا في أغلبھم من سكّان المدینةالبائعین، والصُن
ّھا في أیام الإقطاع كانت معدودة، ولا یتجاوز  وازداد عددھا، في حین أن

ً للحریة، لكنّ نال المواطنون، بعد صراع طویل، . عددھا عدّة مدن معیارا
خارج البلدات، في الأمم بشكل عام، اشتدّت . كانوا یریدون أكثر من ذلك

فرضوا ضرائب ثقیلة على المواطنین، . ملوك والأرستقراطیینقبضة ال
ً لھم بل أصبحوا مواطنین، وحكموھم بقبضة  ً وخدما الذین لم یعودوا عبیدا

وكانت . كان مواطنو البلدات منجین صناعیین من الطراز الأول. حدیدیة
لم یكن الأرستقراطیون . الثروة تتضخّم وتزید بفضل جھودھم وإنتاجھم

وكانوا یمقتون العمل، إلا أنھم كانوا المستفیدین الأوائل من عملیة منتجین، 
لقد حصدوا ثمار العملیة الإنتاجیة لھذه الطبقة . إنتاج ھذه الطبقة الجدیدة

الكادحة عن طریق فرض الضرائب والأتاوى وكل طریقة ممكنة كانوا 
  .یتعاملون فیھا مع خدمھم وعبیدھم

سمالیین الأوائل، ملیونیریة الزمن الرأ_اشتكت ھذه الطبقة الجدیدة 
التي تمتدّ جذورھا الاقتصادیة _إلا أنّ تلك المؤسسة . إلى الكنیسة_ الحالي
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في تلك  ةالأرستقراطی المؤسسات تعتبر من أكبرالتي _ في ملكیة الأراضي
كانت تمتلك حوالي ثلث أراضي أوروبا، فانحازت إلى جانب الملوك  الفترة،

قالوا لھم بأنّ الملوك . طبقة الرأسمالیة الصاعدةوالأرستقراطیین ضدّ 
ّة الإلھیة لتعیینھم  ً من الخط ّھم كانوا جزءا یستحیل أن یخطئوا أو یذنبوا، وأن
ّعون بحقوق لحكمھم یستمدّونھا  ً على الناس، وأنّ الأرستقراطیون یتمت ملوكا

 ً   .من الله العليّ مباشرة

 ً تكن تسمح بأیةّ نقاش أو ولم . ھكذا كان جواب الكنیسة، وكان نھائیا
لقد . لیس بوسع الرأسمالیین سوى تحمّل معاناتھم وما كتبھ الله لھم. جدال

 ً كل شيء كان حسب إرادة الله . كان التنظیم الاجتماعي في ذلك العصر إلھیا
ّموا القراءة والكتابة، قد بدأوا في . ومشیئتھ إلا أنّ المواطنین، بعد أن تعل

فوجدوا الكثیر في الكتاب المقدّس، . بأنفسھم" كمأصل جمیع الح"البحث عن 
بدأوا بالتبشیر ضدّ . وبشكل خاص العھد القدیم، لتبریر نظرتھم الاجتماعیة

وقد أدّى بھم ذلك إلى . الحكم الملكي المطلق، وضدّ فكرة عصمة الملك
أمّا جواب الكنیسة على ذلك فكان القمع . التشكیك بعصمة البابا نفسھ

اكم التفتیش والموت لجمیع من الكھنة والقساوسة الذین والاضطھاد، مح
ً من التضحیة والشھداء. انتھكوا عھودھا ً طویلا . كان للبروتستانتیة تاریخا

  .لكن في النھایة حان عھد النصر بالنسبة لھا

ّل انتصار الطبقة الجدیدةكان الإصلاح اللوثري في ألمانیا  لقد . یمث
ّل في تكیفّ المسیحیة مع ال ظروف والحاجات الاقتصادیة للطبقة تمث

إلا . كانت البروتستانتیة في بدایة عھدھا مجرّد كاثولیكیة معدّلة. البرجوازیة
 ،ً أنّ الفلاحین، ذوي الاحتیاجات الاقتصادیة المختلفة وفي بیئة مختلفة تماما

 ً فلم یكتفوا . قد طوّروا خلال عھد الإصلاح مذھب بروتستانتي أكثر تشدّدا
ّك الأراضي فقط، بل ثاروا ضدّ احتكار أي  بالاعتراض ضدّ الكنیسة ومُلا

تمّ سحق المذھب . لقد نادوا بمشاركتھا والتشارك بھا. نوع من الملكیات
وأنصار كنیستھ بقیادة توماس منزر  Anabaptismالقائل بتجدید العماد 

ّك الأراضي، ھاتان  وغیره في زمن لوثر، من قبل الرأسمالیین ومُلا
الطبقتان صارعتا لمحاربة الخطر المشترك الذي یھدّد بحرمانھما من 

فقد . على قدمٍ وساق إلا أنّ عملیة التطوّر الاجتماعیة مستمرة. امتیازاتھما
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ر النظام الرأسمالي حتى أصبح یعبرّ عن تطوّر المذھب اللوثري مع تطوّ 
  .الحاجات الاجتماعیة للرأسمالیة في مراحلھا المتقدّمة

. في بریطانیا، كان الإصلاح عبارة عن كفاح استنزاف طویل الأمد
ً خلالھ كانت الحرب الأھلیة الإنكلیزیة فقد تمكّن . وأكثر المراحل شھرة

اءه البروتستانتیین من ّ القضاء على السلطة المطلقة  أولیفر كرومویل وأشق
. للملك تشارلز الأول والإطاحة بالأرستقراطیین الأسقفیین والكاثولیك القساة

لقد قطع رأس الملك على المقصلة بالإضافة إلى سقوط الكثیر من 
ّھ كان یرتدي _كان الإصلاح . الأرستقراطیین في أرض المعركة مع أن

ً _ عباءة دینیة ً شرسا ً طبقیا ّل صراعا وقد تمّ خوضھ من أجل مصالح . یمث
وعند انتصاره، انطلقت ید الرأسمالیة، وكان على الأرستقراطیین . مادیة

ً كطبقة وھكذا كان . احتلال مكانة ثانویة، أو یتمّ القضاء علیھم نھائیا
  .مصیرھم بالضبط خلال الثورة  الفرنسیة

تحت ظلّ البروتستانتیة ھي الشكل الذي تأخذه المسیحیة لنفسھا 
فھي تفید في إضفاء صبغة قداسة على السرقات التي یقوم بھا . الرأسمالیة

عبودیة المتاع أمر محتقر وبعید عن المسیحیة، والقنانة . العبید المأجورین
إنّ البروتستانتیة، وبشكل . على نفس النمط، أمّا عبودیة الأجر فلا بأس بھا

فھي . الاجتماعي الحاليعام الدیانة المسیحیة، تتناسب بشكل جید مع النظام 
ً بنصیبھ الحالي في . تعدُ العامل بالسعادة بعد الموت وھذا ما یجعلھ قانعا

ً، ویناسب أكثر . الحیاة ً، وأقلّ دوغمائیة المذھب البروتستانتي أكثر تعقیدا
ً لقد مرّ المذھب عبر عملیة . كأمل جدید للعمّال في زمننا الحالي طبعا

الحالیة " الدوغمائیة"أنّ معظم مفاھیمھ وأوجھھ تطوریة طویلة الأمد، ولابدّ 
ِرت من قبل المستعمرین المسیحیین،  بُ ّھا من "آبائنا الحجّاج"قد اعت ، على أن

  .عمل الشیطان
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ّھم یعتقدون أنّ الحلّ . بعض العمال بقوا على درجة عالیة من التدینّ إن
ومن غیر . یكمن في اھتداء الجماھیر إلى المسیحیةالنھائي لمشاكل العالم 

فاللوم لا یقع علیھم كونھم . المناسب السخریة من أولئك العمال واحتقارھم
ً في معظم الأحیان. متدینّون وموقفنا تجاھھم یجب أن . ھم مخلصون جدا

یكون من قبیل الشفقة والتعاطف، ویجب بذل الجھود لإنقاذھم من نیر 
  .ئیةمعتقداتھم البدا

وأفضل طریقة لإنقاذ العمّال وإبعادھم عن الخرافات ھي في منحھم 
فعندما تدخل المعرفة إلى العقل، تخرج المعتقدات . المعرفة، معرفة حقیقیة

فھو قائم على . والعلم ھو أفضل دواء ضدّ الخرافة والجھل. الخرافیة ھاربة
ّھ على. الحقائق والوقائع، ولیس على الإیمان والتسلیم النقیض من الدین  إن

على الإنسان . الذي لا یحتاج لأیةّ حقائق، بل یكفیھ الإیمان الأعمى والتسلیم
ً ویعرف الكثیر من الأمور أمّا الإنسان المتدینّ فلیس . العلمي أن یكون مثقفا

ومع ذلك من غیر . من الضروري أن یمتلك أي معرفة أو ثقافة مھما كانت
ّھم وقعوا ضحایا بین براثن الدینالصحیح شنّ ھجوم على العمّال لأ   .ن

وكان . ضرب الأشخاص المجانین بالسوطفي زمنٍ مضى كان یتمّ 
وھؤلاء المشرفون على ھذا النمط من العلاج . یعتقد أنّ ھذا العلاج فعّال

ً خرافیین، وكانوا یعتقدون أنّ الجنون كان نتیجة غزو أرواح  كانوا أناسا
أون للضرب بالسیاط لإخراج ھذه وكانوا یلج. شریرة للجسد البشري

نحن الآن لا نعالج المرضى . الشیاطین والأرواح الشریرة وعلاج المریض
نحن نعلم الآن أنّ المرض العقلي أو الجنون ما ھو . العقلیین بھذا الأسلوب

إلا حالة من حالات العقل ومن الممكن علاجھا بوسائل عدیدة وعن طریق 
  .یس بالضرب بالسوطأدویة مناسبة، لكن بالتأكید ل

ً ھو حالة من حالات العقل، لكنھ في معظم الأحیان لیس  الدین أیضا
فإذا كان العمال متدینّون فذلك یعود . حالة مرضیة، باستثناء حالات معینة
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ً آخر غیر ذلك ما ھم . إلى تربیتھم ونشأتھم، إنھم ببساطة لا یعرفون شیئا
  .م من حولھمبحاجة إلیھ ھو وجود معرفة حقیقیة عن العال

ونادرا ما ینشطون . العمّال المتدینون غیر منتظمین كجھاز للحكم
وھذا لا یعود إلى كرھھم لزملائھم في العمل، بل لأنھم . ضمن حركة العمل

لقد جرى تعلیم ". ھنا الآن"أفضل من الـ " فیما بعد"یؤمنون أنّ الـ/یعتقدون
ّین بغضّ النظر عن بأن یكونوا شاك] برمجتھم[أولئك العمّال  رین وممتن

بھذا الشكل، سیغدو الدین أفضل وسیلة في ید . ظروفھم وأحوالھم المادیة
ّي العمل وھذا من أحد الأسباب الرئیسیة في كون . الاستغلالیین ومستغل

ً في التعامل مع أموالھم من أجل عمل الكنیسة فلم . الرأسمالیین لیبرالیون جدا
ّھ یساعد . أمكنة للعملالھم تسمع عنھم أنھم یمنحون أمو أمّا الدین، في حین أن

فة، فإنھ یدمّر طبقة العمّال ّ لھذا السبب بالضبط نسعى . الطبقة الموظ
ّھ یقف حجر عثرة في طریق تحرّرھم  لإخراجھ من عقول العمال، لأن

  .واستقلالھم الاقتصادي
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صّ من قیود  في حین أنّ الطبقة الرأسمالیة بذاتھا عاجزة عن التخل
ً، ھنالك العدید من . الجھل والخرافة، إلا أنّ طبقة العمّال قادرة طبعا

الرأسمالیین المتحرّرین من الخرافة، إلا أنّ السواد الأعظم منھم لا 
ً أمّا الأفراد الأكثر تقدّ . یستطیعون التحرّر منھا بسبب نمط حیاتھم ً وثقافة ما

ً أكثر  ّون موقفا ً ما یحرّرون أنفسھم من الطقوسیة ویتبن من تلك الطبقة غالبا
" ً ً وتسامحا ّق بالمسائل الدینیة، لكن عندما یسألون ما إذا كانوا " سعة فیما یتعل

ً ما یكون جوابھم بنعم وعندما تطلب من تحدید مواصفات . یؤمنون بإلھ غالبا
ّھم سیعطو ً أو سمات إلھھم، فإن ً وضبابیة ً ما . نك أكثر الأجوبة غموضا وغالبا

ھناك شيء ما، في : ((تتحوّل الأجوبة إلى تصریحات غریبة على نحو
ّة الوجود وھذا الكلام ھو الخطوة ))... مكان ما، موجود بشكل ما، ھو عل
أغلب الناس لا یقدرون على . الأخیرة خلال الانحدار إلى مستنقع الخرافة

. غوا تلك المرحلةملایین العمّال بل. الضبابي" الإلھ" تخلیص أنفسھم من ھذا
ّھم یفتقرون وباستطاعتھم الم للفھم العمیق للأصل ضيّ لأبعد من ذلك، لأن

  .المادي للدین وعملیة تطوّره الاجتماعي

والقسم الأكثر تقدّما ضمن طبقة العمّال، ھؤلاء الذین یتقدّمون على 
الجھل وخلعوا عباءة الخرافة  زملائھم، الذین نفضوا عن أنفسھم غبار

 ً وأفضل سبیل للوصول إلى ھذه الغایة یمرّ عبر المعرفة العلمیة . نھائیا
_ ً وھو موجود ضمن نمط _ الرأسمالیون بإمكانھم سلوك تلك الدرب أیضا

ً بعیدین كل البعد عن الثقافة أو . حیاة طبقة العمال ً نقابل عمالا نحن دائما
ّھ مجرّد المعرفة، لكن فیما یخصّ الدی ّھم لدیھم قناعة بأن   )).ترّھات((ن، فإن

وإذا سألتھم كیف توصّلوا إلى استنتاجاتھم اللادینیة، تراھم 
ّھم متأكّدون أنّ الدین مجرّد تفاھة ّھم یمقتون أولئك . لایستطیعون ذلك، لكن إن

قد یقبلون . الذین یعظون ویتظاھرون بممارسة المسیحیة والالتزام بتعالیمھا
عندما یكونون جائعین، لكنھم یحتقرون الشيء نفسھ بالإضافة إلى " الحسنة"

لون ویتدخّلون بشؤونھم المتواضعة ّ   .تجّار الحسنات الذین یتطف
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أعطِنا خبزنا كفاف : ((قد یقوم الرأسمالي بفعل الصلاة، ویقول
ً : ((، لكن كما قال بول لافارغ بذكاء))یومنا إلا أنّ العامل )). ولا تعطِنا عملا
ّھ إذا لم یعمل . ث لا یؤمن بالصلاة من أجل الخبزالحدی ّھ یعلم حق العلم أن إن

ً، أو یلجأ للتسوّل أو السرقة ّھ لن یأكل، بل سیتضوّر جوعا إنھ لا یؤمن . فإن
. لا ینتظر أقارب أثریاء لھ لیموتوا ویتركوا لھ ثروة طائلة. بضربات الحظ

 ً ّھ لا ینتظر استجابة . ارتفاع سوق الأسھم أو انخفاضھ لا یعني لھ شیئا كما أن
ّمتھ تجربتھ في الحیاة . آلھة غامضة لصلواتھ ّھ لكي یأكل ھو لقد عل أن

وعائلتھ، فعلیھ العمل من أجلھ وأجلھم واستحقاق خبزھم الیومي عن طریق 
إذن نلاحظ أنّ أسلوب العامل في الحصول على . جھوده العقلیة والجسدیة

ً عن أسلوب  قد یكون الأخیر یحصد . الرأسماليخبزه الیومي مختلف تماما
... ملایین الدولارات وھو یلعب الغولف أو یبحر في البحر على متن یختھ

أمّا العامل على احتكاك متواصل مع العجلات ). فإلھھ صالح بالنسبة لھ(
ً م عالشحمیة للآلة في موق ّي عن ساعات طویلة . ختلف تماما إذ علیھ التخل

یوم في سبیل الحصول على بضعة دولارات من طاقة حیاتھ القصیرة كل 
  .بائسة، لكنھا ضروریة من أجل استمرار حیاتھ وحیاة عائلتھ

الفلاح أو . العمّال الحالیون مختلفون عن عبید الأرض في الماضي
 ً ّھ جاھل تماما العبد الذي كان یعمل في الحقول، على احتكاك بالطبیعة، لكن

ً بالخرافات بعوامل الطبیعة وطریقة سیرھا، كان من ّم أن یكون مؤمنا . المحت
 ً فإذا .  وكان یؤمن بأشیاء وأمور سیضحك منھا العامل الحالي. كان أمیا

وكان سیظنّ )). ھذه إرادة الله ومشیئتھ: ((نفقت بقرتھ أو حصانھ، كان یقول
وكان یھرع إلى الصلیب أو . أنّ ذلك عقاب من الله على ذنوبھ ومعاصیھ

  .الماء المقدّس

فعندما تتوقف آلتھ . ل داخل المصنع الحدیث لدیھ خبرة مماثلةوالعام
ّھ لا . لكنّ العامل لا ینسب ذلك لأسباب ماورائیة غیر طبیعیة. عن العمل إن

ّھ لا یھرع إلى الصلیب أو الماء المقدّس، . یؤمن بأنّ الله لھ علاقة بذلك كما أن
ً ف. إنھ مادي بالممارسة. بل نحو علبة الزیت ومفتاح الربط ھو ینطلق عادة

وعندما یدخل المصنع، فإنھ یخلع عنھ جمیع مخاوفھ . من السبب إلى النتیجة
ّھ فإذا لم یتصرّف كمادي. والأمور التي تقلقھ ویتركھا عند الباب ، فإن



47 
 

ّھ یراقب باستمرار الأسباب . سیخسر إصبعھ أو یده، أو ربمّا حیاتھ إن
ّھ في الواق ً، إن ً لأي شيء آخرالطبیعیة ویفكّر فیھا مطوّلا   .ع لیس لدیھ وقتا

ّھ یظلّ في بیئة میكانیكیة آلیة  وعندما یخرج العامل من المصنع، فإن
فھو یرى السیارات والدراجات تسیر في كل . تتفاوت درجتھا حسب البیئة

ّھ یستخدم الھاتف،  .قد یصل إلى منزلھ بالقطار السریع. مكان من حولھ إن
لخارج منھما من على بعد مئات وآلاف ویستمع إلى الرادیو، إلى الصوت ا

ً إلیھ عبر الأثیر یمكنھ إطفاء الأشیاء وإعادة تشغیلھا بكبسة . الأمیال، محمولا
التي " المعجزات"كل ما یفعلھ أو یتعامل معھ یوازي، أو حتى یتجاوز . زر

ّھ . وصفھا الكتاب المقدس ّھ یشكّ بل . یعلم ما یمكن فعلھ وما لایمكن فعلھإن إن
ھّ . فھذا لا یحدث في ھذه الأیام. یؤمن على الإطلاق بقیامة الموتىلا  بل إن

ّیات، العفاریت، جاك قاتل العمالقة، وسانتا  یضعھا بجانب قصص الجن
  .كلوز

في حین أنّ البیئة التي یعیش ضمنھا العامل تزیل الخرافات من رأسھ 
وتساعده على البحث عن سعادتھ في ھذا العالم، ولیس في أي عالم ما بعد 

ّھا لا تزیل من عقلھ  ّي_القبر، إلا أن أنّ النظام الاجتماعي فكرة _ وبشكل كل
ّھ عبارة عن تجربة أخرى من ال. ما یرام الحالي بأحسن نوع المادي بل إن

 ً ّھا تجربتھ الاقتصادیة. سیكون لھا دور كبیر في تنویره اجتماعیا   .إن

ّھ ینتج ھو وأقرانھ ثروة أكثر من الجیل  یثبت العامل المفكّر الیوم أن
فالوحوش المیكانیكیة العظیمة التي صنعھا ھو . الماضي من العمّال

بسرعة  وأصحابھ تطحن المواد الخام وتحوّلھا إلى منتوجات صناعیة
ومع ذلك، وبعضّ النظر عن الأشیاء الكثیرة والجمیلة التي ینتجھا . قیاسیة

ً من أساسیات الحیاة ً محروما ّھ یجد نفسھ غالبا إذ یتمّ . بكمیات ھائلة، إلا أن
ً عن العمل، وفي . طرده من عملھ من حینٍ لآخر ً ما یجد نفسھ عاطلا وكثیرا

ّھ یرى الملایین عاطلون . العمل كل مرة یفقد فیھا احد أصدقاءه ورفاقھ في إن
إنھ یعرف أنّ في العدید من بلدان العالم ھناك . عن العمل ولعدّة أشھر

ّھم لا یجدون ملایین العاطلین عن العمل وبشكل دائم ، یتوقون للعمل لكن
ّك الصناعات، لا یملكون . فرصة ً أنّ الرأسمالیین، ملا ّھ یلاحظ أیضا إن

ّھا مختلفة عن تجربتھم وخبرتھم الخبرة والتجربة ذاتھا، بل بل إنّ الثروة . إن
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ّھ یراھم وھم ینفقون ثرواتھم على الرفاھیة والأبھة . تغمرھم ھم وعائلاتھم إن
ومن ھذه البیئة المادیة التي یعیش فیھا، . أكثر ممّا یكسب ھو في عام واحد

م العمّال أنّ النظام الاجتماعي الح ّ الي، من ھذه التجربة الاقتصادیة، یتعل
ّق الأمر بھم،    .ھو نتاج الترس والعجلةبقدر ما یتعل
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 

  

ً لوجھ مع ظروفھ ومشاكلھ  عندما وقف المزارع في الماضي وجھا
كان الاجتماعیة، عندما شعر بثقل سیاطھ أسیاده ولسعات الجوع ببطنھ، 

یواسي نفسھ بالاعتقاد أنّ أوقاتھ السعیدة بانتظاره في مكان ما وفي زمانٍ ما 
لكنّ العامل الحالي، الذي لا یؤمن بالحیاة بعد الموت ولا بالسعادة . بعد موتھ

ھّ . ما وراء القبر، یوجّھ انتباھھ لإیجاد حلول لمشاكلھ ھنا على الأرض إن
ّل ف ي بعض الأحیان في الجیل الثالث أو یرى حولھ طبقة طفیلیة عاطلة، تتمث
أي الذین لم یشاركوا بأيّ عملیة إنتاج الرابع من العائلات الرأسمالیة الثریة، 

ً، الطبقة التي . من أي نوع ّھ یرى الطبقة المعدومة التي لاتملك شیئا كما أن
ھّ . ینتمي إلیھا ھو نفسھ، تقوم بكل الأعمال المفیدة والمثمرة والمنتجة إن

ثر فأكثر أنّ البرولیتاریون، طبقة العمّال المأجورین، ھي التي تدیر یدرك أك
ّھا ھي التي تحمل على كاھلھا العملیة الإنتاجیة من الأعلى  عجلة الإنتاج، وأن

  .إلى الأسفل
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 

  

منذ حوالي جیل مضى، كان بإمكان عدد معینّ من العمّال ترك عملھم 
ً وإلى الأبد وقد استفاق . خاص بھموالبدء بعمل  ّت مرة لكنّ تلك الأیام قد ول

لقد تضخّمت الصناعات الیوم وباتت تحتاج لرأس مال . عمّال لھذه الحقیقیةال
ّت أیام ورشات العمل الصغیرة، والمحال الصناعیة . ضخم لتشغیلھا فقد ول

ة، فحقل العمل الصغیر، والتجارة المفردة، والحرف الصغیر. والحرفیة
جمیعھا قد ابتلعھا المخزن الكبیر وتقدّم نظام المخزن الضخم وفروعھ 

  .المتعدّدة

من ھذه البیئة المادیة انبثق الفكر بالنسبة للفئة المتقدّمة من الطبقة 
العاملة، فلیس ھناك مھرب من عبودیة الأجر بالنسبة لھم ولأحفادھم من 

ّھ لا یوجد حل نھائي. بعدھم ّھم عاجزون  لقد بدأوا یدركون أن لمشاكلھم، وأن
ّھم  كأفراد بمفردھم، ولیس أمامھم سوى عبودیة الأجر كسبیل للحیاة، وأن
یعملون لیل نھار لتتراكم الملایین عند طبقات غیر نافعة، طبقات لیس لھا 

  .أي دور اجتماعي سوى أن تجمع الفوائد والأرباح، وتحصد أتعاب العمّال

ّھا بالعمل الفردي وحده، وعندما یدرك العامل أنّ مشكلتھ لا  یمكن حل
ّھ یتوجّھ للعمل الجماعي،  ّھ یرى أنّ عجلات التقدّم . أو التنظیمفإن إن

الاجتماعي لا یمكن إدارتھا إلى الوراء، وأنّ الصناعات الكبرى لا یمكن 
ّك الجماعي . تقسیمھا إلى صناعات أصغر، ورشات عمل صغیرة فالتمل

فالمطاحن، المناجم، والمعامل : لمشكلتھلوسائل الإنتاج ھو الحل الوحید 
  .یجب أن تسیطر علیھا الجماعة، المجتمع

الإنتاج الجماعي، أو إخراج كمیات ھائلة من البضائع والسلع 
المعیاریة على ید جیوش عظیمة من العمّال المنتجین، ھو الأساس المادي 

  .والاقتصادي للفكر الشیوعي

ّك الجماعي من قبل المجتمع ككل ھو السبیل الوحید والممكن  التمل
ّص من نیر العبودیة الحالیة لقد أغلق المخرج الواسع للھروب . للتخل
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ّص من نیر العبودیة واحتكار الطبقة الطفیلیة . الفردي ولا یوجد سبیل للتخل
ّص طبقة _ وعندھا فقط_سوى العمل الجماعي للطبقة العاملة، عندھا  ستتخل

  .ى الأبدالعمّال من الفقر والجوع مرة وإل

ّھ لیس  ّھ إذا كان ھناك فقر فإن كل عامل ذكي یعرف تمام المعرفة أن
لیس ھناك أي . ناتجٌ عن النقص والندرة، بل على العكس، من فائض الإنتاج

ّل في . خلل في عملیة الإنتاج، بل تسیر على أحسن ما یرام بل الخلل یتمث
ھم الصحیح ولا یمكن سوى للعمّال ذوي الف. اختلاس الإنتاج وسرقتھ

ّوا ھذه  والواضح لعالمھم الاقتصادي والمادي الذي یعیشون فیھ أن یحل
وقد باتت أدوات الإنتاج ووسائلھ الآن في . المشكلة القدیمة قدم الزمن نفسھ

ّل في السیطرة على السلطة السیاسیة . متناول أیدي العمّال وأوّل خطوة تتمث
ّل في تأمیم أمّا الخطوة الثا. وتأسیس حكومة برولیتاریة كافة نیة فتتمث

  .اتالصناع

ھناك الكثیر من العقبات التي تواجھ الطبقة العاملة أثناء كفاحھا 
ّھا حالتھم العقلیةللوصول إلى ھدفھا،   إنّ ((یقول كارل ماركس . لیس أقل

عبء تراث جمیع الأجیال السابقة مثل جبال الألب على عقول الأجیال 
فما زال . للأسف بالنسبة للطبقة العاملةوھذا ھو عین الحقیقة )). الحیة

مازالوا یحملون الكثیر من . العمّال مثقلون بالكثیر من التقالید والتراث
المعتقدات الدینیة التي تنتمي إلى الماضي، معتقدات وأفكار خرجت من قلب 

وھذا مردّه . الظروف والأحوال الاقتصادیة والمادیة التي عفا علیھا الزمن
ً إلى ال ّوه على ید طبقة الأسیاد، التي یسمّى التعلیمطبعا   .تلقین الذي تلق

لكنّ البیئة المادیة والظروف الاقتصادیة المتغیرّة، التي أخرجت 
أشكال دینیة جدیدة للطبقات السابقة، لن تأتي بأي نموذج دیني جدید للطبقة 

  .الحالیة

في فالوعد بسعادة أبدیة بعد الموت كتعویض عن الفقر والمعاناة 
الوقت الحالي یقابلھا البرولیتاریون الجدد بحركة سیاسیة جدیدة، ولیس بدین 
جدید، حركة سیاسیة بوسع العالم بمنظورھا، وبھدف حالي، الآن وھنا، 

  .ولیس في حیاة أخرى ھناك
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وأھدافھا ھذه الحركة اللادینیة، بأسسھا الاقتصادیة والمادیة، 
وشعارھا . د والأخیر لعمّال العالمالاقتصادیة والسیاسیة، ھي الأمل الوحی

حّدوا: ((الأساسي والأول ھو ً سوى ... یا عمّال العالم ات فلن تخسروا شیئا
ّھ   ))أغلالكم، وستفوزون بالعالم كل

  

  انتھى
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